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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام 157١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نبي رحمه الله في الحكة الشرعية في 
ظوابلدن لان #وصية حلت م برف 11/0 اليا ربيع الثاني 175١‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) 197١‏ م » وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة . ووفاء لندوات سقتنا على ظمأ صافي الرؤية ٠‏ 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) ٠‏ ا 

والعوية هده كهوة إل أحدقاء هالك ين فى وقاريه ‏ البراضرا ماي 
دراسة المشكلات , كان قد بدأه . 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرعب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤاف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير 
مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق . والإذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات / تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلدا » فهذه 
طبعات غير مشروعة , ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان ١8‏ ر بيع الأول 114 ه 


عمر مسقاوي 
٠6‏ شباط ( فبراير ) ١لاو١ا‏ م 





بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 


بين الرشاد والتيه 

كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ مالك بن ني بالفرنسية » ونشر معظمها 
في جريدة « الثورة الإفريقية هنهءااى دهان 76/01 هآ » إثر عودته إلى الجزائر 
بعد الاستقلال في اينات . 

وقد جمعها رحمه الله في صيف عام 1177 م . وترجمها إلى العربية »ثم بوَبها 

وقددسادق أصول. هذا الكتبان إثر الفراغ مهفلا قرأبه 'وجيدت من 
لانن فرائحة النهن فا انظ عل اسلو الابكاذ مالك ©تو ييل إنيسام يفطن 
العبارات . وهكذا أصبح الكتاب جاهزاً للتداول بين أيدي القراء » في مرحلة من 
مينيزة الآمة العريية تداعق عليها الآت 5 تداعق الآكلة إلى ففيتها.. 

قال الاك شن تكن احيزاف اللشيفاة ف احجرائن 5 اق( الغداء لمر 
والإسلامي . وهي أيضاً تطرح مشاكل العام النالث بعد الاستقلال السياسي . 
باط عليها ازا كاقفة قزر عا وهلا سير طرق الكتنات ومن أجل القضاء 
على هذه المشاكل . 

ففى الستينات . كانت في الجزائر مههات البناء الجديد للدولة . في الإطار 


الي والإداري والاقتصادي . وكان الأستاذ مالك يواجه بفكره هذه المهمات ٠‏ 
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برق الأحدات اليومية والمبادرات المستقبلية . ثم يخرج على الناس بمقالات , 
تحدد مفاهم العمل ومقاييسه الثابتة » حتى لا تضل في المفاهم الغربية 
المستوردة ٠‏ أو تتيه في زحمة التضليل المتداول في سوق الصراع الفكري . 

وفي هذا الإطار كان الأستاذ مالك يتخذ من مواقف الأمس والحاضر أدلة 
للتوضيح والمناقشة . 

فإذا تحدث عن الثورة في العصر الحديث , اتخذ من الثورات المعاصرة نماذج 
وأمثالاً : الصين وكوبا وما أكثر ما ضجت بأحدائها الستينات ؛ وما أكثر 
ما خرج حولهما من تعليق . وما أكثر ما ربط الناس بين التطور والماركسية في 
تلك المرحلة » وما أكثر ما تحدث زعماء العالم الثالث عن الاشتراكية والتقدمية 
بوضفههما خطة في معركة البناء والتحرر , ْ 

كآن 'عنما على رجل المنهج أن يستخرج الضوابط لهذه التطورات ؛ فيطرح 
ما علق فيها من أوهام ترتبط بالبنية الفكرية للإنسان المتخلف في العام 
الإسلامي والغاف:الشالث على العموم “ويأخد الذي متي مبسادرات التفيير 
والتطور بتجربة فتية راهنة . 

لذا استقيه الاسيتاذ مالك بكثير من المبادرات التي حفل با العالم الحديث ؛ 
فكانت اليابان مثلا لنهضة استقامت على سنة التاريخ » فأعطت وأثمُرت منذ 
العصر الميجى في منتصف القرن الماضى » وكان الحديث عغنها فاهدا على غقم 
با انف الميض امايق | لويف تك قفر قشر عن يدل الصا 
والسنن التي أودعها الله الحياة . 

وكانت الصين ٠‏ ومن قبلها الاتحاد السوفيتي . ومن بعدها كوبا ء أماً 
أمكالك" ؟ وق اراجيك امكان قم الأمم وقتاواها بمداكلها عجري رافة دكا 
فسارعت إلى مكانها في الإسهام في مصير العصر الحديث . في الإطار السياسي 
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والاقتصادي , فكان لابد إذن من مثل يؤخذ من هذه التجربة » ومثل يؤؤخذ من 
تلك التجربة » على الرغ من التباين المذعبي والسياني: بين التجربتين كلتيهها : 


كين يتكدف الأمعاد مالك عن 'الماياق كنا تومن الطين احبانا عن 
الرغ من أن الأولى ذات نظام رأسمالي والشانية ذات نظام شيوعي ؛ فلي يزيل 
عن أذهان العالم الثالث » ما قد فرضته معطيات الحياة المعاصرة » من حقية 
الاختيار بين أي من النظامين في مواجهة ضرورات المستقبل . 

فالأستاذ مالك يهم بتوضيح الضوابط الفنية للحركة الاجتاعية » التي تتكون 
في بنائها ثقافة كل مجتّع » ويتكون في إطار هذه الثقافة حضارة توفر الشروط 
والضانات الضرورية لأفراد ذلك المجتع . 

وهو في كل ما حدد من ضوابط في هذه المقالات قي الإطار الثوري أو 
السياسي أو الاقتصادي إنا يثري الفكر الإسلامي برؤية جديدة . يتعامل من 
خلالها مع القيم التاريخية والأصالة التي أودعها الإسلام ضير العالم الإسلامي عبر 
العصون : 

فالأستاذ مالك » يدعو إلى بعث هذه القيم في إطار ثورية حقيقية ٠‏ ترتكز 
في أساسها على ما ارتكزت عليه الثورة الإسلامية في عهد النبوة » لذا يربط 
الأنعاة مالك بين معطينات النتخ الالمية:قاتطوو الجتفات وتعدرها ».وني 
نجاحها الفعلي في كل أمة ا تخذت طريق هذه السنن في مواجهة مستقبلها . مهما 
كان اتجاهها الفكري والمذهى . 


هذا الربط » إنما هو تأكيد للقاعدة التى هى سنة الله لا تبديل لما . فالله 


« لا يغَيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : ؟١/11‏ 1 . وتغيير ما 
بالنفس إنا هو تغيير ما بالفكر من رؤية للأمور ء وما بالروح من رتابة وجمود . 


لذا بدا اهوت الأستاذامالكا في هده المقالآنن بغالياً واحينانا عقفلا :وهو 
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يرى غفلة الأبصار عن حقيقة ا هزيمة في حرب 17 م في فلسطين . وهكذا ضاع 
ما كان لهذه الصدمة من أمل في بعث الرؤية الجديدة لمستقبل الأمة العويةة 
وضاع في إثرها كل حمل جاد في تجميع الثروة الاقتصادية والبترولية للعالم 
العربي ٠‏ وتحويلها إلى قية اقتصادية عالمية ذات بعد سياسي واقتصادي معاً . 

لذا اهتم مالك بن نبي في الفصل الأخير باقتصاد العام الإسلامي والعالم 
الغالث على العموم » فوضع لهذا الاقتصاد قواعد التفية الحقيقية التي ترتبط بالجهد 
الاجتاعى ف اسابترا . 

هذه المقالات تضعنا أمام حقيقة واضحة . حقيقة ترقب حركات التاريخ 
المعاصر بنظرة موضوعية لا عقدة فيها ولا كراهية ؛ نظرة لا تخاف الماركسية 
ولا الرأسمالية إنما هي تفصل بين واقعها التاريخي وتجربتها الاجتاعية . وهي 
تاك ون هده الجرية عقا نا يوضح القاعدة الأساسية التي هي من سنن الله ؛ 
أما الماذج التي انتهت إليها تلك التجارب ٠‏ فهي تحظى من الأستاذ مالك باحترام 
لحيو" لأساف لقعا ون :اكد اه ما تكون علاجاً لحالة اجتاعية نحاول الخروج 
من مأزقها. . 

امنا مالك يدعو العالم الإسلامي والدول الإسلامية » إلى تجربة تسد 

معطياتها من واقع المشكلة . بعد تحليل عناصرها » دون التأثر بالمفاهي التي 
زرعتها الحضارة المعاصرة في أفكارنا » وأسدلت ستارها على أبصارنا . 

وهو لذلك يدعو في هذه المقالات . إلى عم اجتاع مستقل يختص بمشكلات 
العالم الثالث بعد الاستقلال السيامي ٠‏ ويختط لمستقبله الاجتاعي والاقتصادي , 
خطة تهية لا يثقلها اطراد نمو العصر الصناعي في الحضارة المعاصرة » وما آافرز 
هذا الاطراد من مفاهم ماركسية ومشكلات رأسمالية . 
طرابلس ‏ لبنان  ٠١‏ شعبان 1١98‏ ه عمر مسقاوي 

؛ آب ( أغسطس )1908 م 
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الاطراد الثوري 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 558 
أسبوع 54 ٠١‏ موز( يوليو) 
تخا م . 


إن "الفدوان الإبرائيق وضمسا ىق أجواء ثورتنا كاننا تعيشها مره أخرفاء 
والأحداث التى تتابعت منذ ذلك العدوان جعلتنا تتأملها مرة أخرى بعقولنا 
أيفا 0 

وها هى ذي نقاط كثيرة حرمنا لميب المعركة أوقلة خبرتنا من الالتفات 
إليها في حينها أثناء الثورة الجزائرية » تصبح اليوم تجتذب اهتامنا » كأنها جديدة 
عليناة. 

الول كلاينا كون موقيل تعريق الوافهن ٠‏ إذا قلنا إن ادها يعمو ا كار 
ما يشعر بالضربة حين تصيبه في مفصل من مفاصله . ويكفينا أن تتصور أو 
تتذكر الضربة التي تصيبنا في مفصل الذراع أو الركبة » لنقتنع بصحة ما تقول . 
وللأطفال في هذا تجربة يومية ٠‏ ونضيف إلى ذلك أن الجهاز الميكانيي كثيراً 
ما يصيبه العطب في مفاصله . 


وإذا قدرنا الثورة بوصفها اطراداً » فإن لما روابط تربط بين أطرافها أي 
مفاصلها . وتكون نقاط الضعف غالبا » عندما ننتقل من مرحلة في الاطراد إلى 
التي تليها . 








ولم يكن ماركس , عندما كتنب ( تاريخ كومون باريس ) رجل أدب » بل 
عام حياة بالنسبة إلى الثورة الي فشلت بباريس عام 41/١‏ . 

إن نجاح ثورة ما أو فشلها » هو بقدرما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه في 
الطريق وهذا كله يخضع لقانون . 

فالثورة لا ترتجل . إنها اطراد طويل » يحتوي ما قبل الثورة » والشورة 
نفسها ؛ وما بعدها . والمراحل الثلاث هذه لا تجتّع فيه بمجرد إضافة زمنية ٠‏ بل 
قثل فيه فوأ عضوياً وتطوراً تاريخياً مسقرأ » وإذا حدث أي خلل في هذا النو 
وفي هذا التطور » فقد تكون النتيجة زهيدة تخيب الأمال . 

إن الثورة الفرنسية تضمنت عهد ما قبل الثورة ٠‏ في صورة مقدمات وجدتها 
ق نكن كان حاف روبق )'والعقاء الوسوعيين نكن مده اطر كقنها يوعيا 
حتى تحقق لها النجاح يوم ١6‏ تموز( يوليو ) عام م ذا . لكن عبورها إلى مرحلة 
ما بعد الثورة كان فيه خلل » جعل أشباه الثوريين مثل ( دانتون وميرابو ) 
يسيطرون عليها » ويحاولون بناء محدهم على حساها » حتى في التعامل مع 
العدو , لهنحهم انتصارات وهمية يعززون بها موقعهم مثل واقعة ( قامي ) . 

ولقد انتهى بها المطاف بين أيدي نابليون الذي صنع منها ‏ والتاريخ 
يعترف له بالفضل ‏ قضية شخصية تحت لواء الإمبراطورية . 
وتقنية ثورية َم بجوانب الثورة » من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة الإنجاز. 
ومنها إلى مرحلة الحفاظ على الخط الثوري . 

والواقع أن هذه ليست تقنية جديدة في التاريخ » فلو رجعنا إلى الوراء 
لوجدنا لها أثرأ ليس في صيغة حرفية » ولكن في مواقف ثورية محددة . 


عاك 





إننا لو اعتبرنا الإسلام من جهة التاريخ المجردة » لرأيناه ثورة كبيرة غيرت 
كل البناءات السياسية والاجتاعية والاخلاقية والثقافية في المجقع الجاهلي . إننا 
نراها في أصعب الظروف قد غيرت كل شيء » حتى أمماء معتنقيها » فكانت الفو 
الثوري في أدق مافي هذه الكامة من معنى . 

وإذا كان يسيرأ على المعاصرين للرسول الكري , أن يشعروا بذلك في 
أنفسهم » فإن محكة أميركية استطاعت هذه الأيام أن تقدر هذا الأثر في شخص 
الملام عمد علي الذي طلّق حتى اسمه القديم ( كسيوس كلاي ) . 

إنها دروس حية نم بمصيرها حين نوازنها مع أحسن الدروس الثورية في 
الحاضر ؛ أو مع بعض الأخطاء في ثورات معاصرة . 

إن الثورة الإسلامية تقدم لنا أولاً درساً عالياً » ربما زهدنا فيه أو تناسيناه , 
في ضبط السلوك . ففي غزوة أحد حيث يتعرض جيش لمسامين لضربة قاسية 
من جيش المشركين تحت قيادة قريش ٠‏ نرى الني عليه الصلاة والسلام يرفض 
على الرغ من قلة عدد من معه من المهاجرين والأنصار وعدّتهم » يرفض سند 
عبد الله بن أبيّ وهو على رأس المنافقين واليهود ويقول : « لا يقاتل معنا إلا من 
هو على ملتنا » . 

ولم يكن هذا الموقف جرد اندفاع خاص في لحظة معينة » فالقرآن سيعطي 
له كل معناه في الاية الكريمة :# لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا # 
[ التوبة :49/5 ]ء مجددا فيها السبب لتجنب القتال مع متطوعين غرباء عن 
الثورة ٠‏ أي جرد مرتزقة ؟ تقول اليوم . 

فالثورة ليست كإحدى الحروب تدور رحاها مع العدد والعتاد ء بل إنها 
تعمد على الروح والعقيدة . 

ولانقك أن هذا المبدا هو الدى جد سلولة الشناذة السؤقيدية اتناك دوين 
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العالمية الثانية ؛ إذ في أحلك الأيام من معركة القفقاز ترفض مدد الحلفاء يأتيها 


عن طريق إيران . 
إن لكل ثورة منهجاً يتضن المبادئ التي تسير عليها , كا يتضن فحوى 
القرارات التي ستئليها عليها ظروف الطريق . 


فوقف أبي بكر بعد وفاة الرسول الكريم » عندما ارتدت بعض القبائل من 
العرب » وزعمت أنها لا تدفع الزكاة وتبقي على غير ذلك مما أتى به الإسلام » قد 
يبدو فيه لمعاصريه بعض التشدد والغلو ؛ 5 يكون موقف المرتدين غير بعيد عن 
الأمر المعقول » إذا قدرناه من الجانب المادي فحسب دون الرجوع إلى مبداً يقره 
المنهج أي تقره فلسفة الثورة القائمة » وكاد عمر بن الخطاب يكون على هذا 
الرأي » لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنهها وفصله الموقف بقوله « والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » . 


ولقد قاتل المرتدين فعلاً » حتى نصره الله عليهم النصر المبين . 

ولنا نحن » في موقف أبي بكر أسوة حسنة . والعبرة التي نأخذها منه هي : 
أننا إذا ل نحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدمات ومسامات الثورة » فلن نفقد 
( عقالا ) فقط بل نفقد الروح الثوري ذاته . 


فالثورة قد تتغير إلى ( لا ثورة ) بل قد تصبح ( ضد الثورة ) بطريقة 
واضحة خنية:: الام الذ ثلا ور أن نشي عن أذوافاق هنذا الصيده هو أن 
يتعا ما بمقتضى طبيعته البشرية ينطوي على خمائر من روح ( ما ضد الثورة ) 
طبقاأ لمبدأ التناقض تناقضاً مسرأ . حتى في فترة ثورية ٠‏ نستطيع تتبع آشاره في 
تاريخ كل الثورات ٠‏ تتبّعاً لا يغنى معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما ء بل 
يجب أن نتتبع حركتها ورقابتها بعد ذلك . 
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وفي الملاحة يعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطريقته ء إذ يعرف أنه 
لا يكفيه أن يقلع بسفينته في اتجاه معين ٠‏ بل يجب عليه أن يراقب السير على 
طول الطريق من أجل تعديل الاتجاه من حين إلى آخر . 


وهذه الضرورة لا تخفى على الأوطان التي قامت فيها الثورات المعاصرة , 
حيث نرى الشغل الشاغل بقياداتها أن تحافظ على ( الخط الثوري ) » وبالتالي 
فهذه الرقابة » بقدر ما لا تعني هذه الكامة مجرد لفظة . وإن كانت ضرورية في 
كل ثورة ٠‏ فهي أكثر إلماحاً في الأوطان التي لا تكون فيها فحسب خمائر 
( ما ضد الثورة ) ننيجة إفراز ا مجع نفسه بطبيعته . بل تكون بالإضافة إلى ذلك 
محفوفة بالخطر في الاطراد الثوري من الخارج ٠‏ على أيدي خبراء يعرفون كيف 
تجهض الثورات . 

والخلاصة أن الجتع الذي يقوم بثورة على الاستعار فهو بطبيعة وضعه من 
ذلك الصنف , أي ذلك الصنف الذي تبدو المسامة الأولى التي تقوم عليها رقابته , 
هي تقديره خمائر( ما ضد الثورة ) المحقونة في ثورته على أيدي خبراء 
ال 

فإذا عدولا هذا التقدير غزة ونيوات""'افزلك يقوذنا إلى ترف الانتداد 
طفلاً بريئأ تعتدي على براءته ألسنة شريرة ٠‏ وإن ما حدث في سيناء ماهو إلا 
أضغاث أحلام خامرت نومنا هذه الأيام . 

نا ]ذا "كانتا بناة نفام راتفا متناو الأول نكا اد كفس نه 
الدرس الذي تقدمه لنا . 

)0١(‏ غالبا ما تستولي الذهنية الصبيانية على قياداتنا ٠‏ فتفضل إلغاء المشكلات حتى لا تتصدى لما 


ولا تبذل الجهد الذي يقتضيه التصدي . وبالتالي نراها تحقد على من يذكرها بواجبها وتتهمه 
إما بالوسواس أو بالطموح . 


ا بين الرشاد والتيه (؟) 











ن الناحية العسكرية ليست القضية في تفوق العتاد وفي عبقرية موشي 
ديان » ؟ لا يمل القوم من تكراره لنا منذ شهر » حت إنهم ضربوا في ألمانيا 
الغربية صورته على مدالية تذكارية » لتخدير الرأي العام الدولي » ولتنوهنا 
نحن . 

يجب أن ننظر إلى القضية بدقة أكثر : فالعرب م يكونوا في سيناء » أمام 
هنيبعل الإسرائيلي الصغير ؛ ولكنهم واجهوا بعقلية الصبيان أجهزة في أعلى 
مستواها التقني وضعها الاستعار تحت لواء إسرائيلٍ » ثم أمر اليهود بقصف سفينة 
التجسس ( ليبرتي ) قي يزيد في التعمية والتضليل . 

لكن الناحية الأخرى تمنا أكثر بكثير من الناحية العسكرية ‏ إذ يجب أن 
تقول إن الانتصار الذي حققه اليهود في سيناء » ل تتهيأ شروطه في إسرائيل 
فحسب ولكن في البلدان العربية , إذ استطاع الاستععار حتى تنوي الرادار في 
صبيحة 5 حزيران ( يونيو ) الاخير . ولا نذكر هذا التفصيل إلا مجرد التوضيح . 

أما الحقيقة فهي تخصّ فلسفتنا الثورية بأجمعها . فالثورة حين تخشى 
أخطاءها ليست بثورة » وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها مم التفتت عنه 
فالاض ادهن: وام :وق هذا الضده تذكر قول سارك > عت انا أن كش 
الفضيحة عندما نكتشفها حتى لا تلتهمنا » . 


إن الشعب الجزائري قام » بدون شك بثورة مجيدة » ولكن هذا لا يعني أنها 
خالية من الأخطاء في اطرادها الثوري . 


والست اميوغنا إلى القطا البوىم الحفيت الى كول الوق مه لسري 
في الاطراد الثوري , بل أشير إلى الخطاأ العضوي سواء أفرزه الجقع » أو حقن به 
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فالنوع الأول من الخطأ قد يهم من تم بالتاريخ أكثر من سواه » بيها قد 
يكون له أيضاً أثر سيئ في وطن ثوري ٠‏ يتعرض لمثل الأخطاء فيرتكس إلى عهد 
الاثرة والمحسوبية والانانية . عندما نرى مثلا في هذه القرية اميلة من الجنوب 
المزائري.. هذا الرجل الذي كا من أركان عقعية العلناء يسول على قضيء كان 
يسكنه احد ولاة العهد البائد ويؤجر مسكنه . فنحن لا نرى في مثل هذا 
التصرف ما يدل على قلة تعفف فحسب ,٠‏ بل يدل أيضاً على هبوط في الروح 
الثوري . إذن هذا العام لم يتاجر فقط بملكه بل تاجر بالقيم الثورية . 

وإذ 5 اعتد: قنادة اتشركية القدابينة بقارن يمون الما بين ارك 
القديمة من شركة بترول . ويبني بها قيلا فخمة لا ليسكنها ولكن ليؤجرها 
لسفارة اجنبية . فإنني لا ارى في هذا التصرف ما يمت إلى ( الخط الثوري ) ولا 
إلن|"الطالي الهاي مل 

ولكن ا الله كته العالة اللحلة اما عن جد الأخطاء الطفينة باذ 
هنالك الأخطاء العضوية التي لا يصلحها الزمن بل ينبغي أن تمحوها الثورة . ْ 

والثورة التي تريد الوصول إلى هدفها يجب أن تدفع هذا الن » وبهذا الفن 
بعد قحطية ذلك .. 











الأخلاق والثورة 


عن (الثورة الإفريقية) عدد 1١6‏ 
أسبوع / إلى ١‏ أذار ( مارس ) 
ملكام. 


لعل عنوانا كابر الحيناجحة والأخلاق :)ايكون ف نظر يندج الكاين اكز 
انطباقاً على محتوى هذا المقال . ولكن حتى على هذا الفرض فقد استعملته في 
0" ْ 

ومههما يكن من أمر . فكثيراً ما يتهم ( كاسترو ) بسبب تشدده في الحفاظ 
غل امبدا الأخلاق «يانة يرل نتهمة بذك طرف مق الفحافة البيية 
وأحياناً جناح من الصحافة اليسارية . 

فتراه أحياناً في سياسته يقلب رأسأً على عقب ما تعارف عليه الناس من 
مقاييس وتقاليد ثورية » وأحياناً أخرى نراه يلقي في سلة المهملات ما توارثه 
الذامي مق أفكار كتولاء :وأولتك »+ القناء فته ملعي عه ناو كته فلا علخ ادي 
يرونه يرتجل » أو ينفر من هذا السلوك رجال الاقتصاد والتخطيط في الغرب أو 
في الكتلة الشرقية على حد سواء . 

وكأنه هو الآخر ينفر من هؤلاء وخاصة التشيكيين والسوفييت الذين نراه 
يعزو إليهم فشل بعض المشاريع التي لم تعط نتائج فعلية في كوبا . 


() انظر ص ”7 من هذا الكتاب . 


إن ( كاسترو ) لا يجد بعد في تصرفه , ذلك الجهاز الثقيل من إحصائيات 
وآلات ألكترونية وأصحاب اختصاص , ذلك الجهاز الذي يجعل الإنتتاج المتسلسل 
عملية لا ثغرة فيها ولا خلل ؟! هو الأمر في البلاد المصنعة . 


ولكن توطنا ل مزل :قظوز النكوين ٠‏ لا عكقة أن اينم نفينة يدا الحشد 
من الأرقام » وبهذا الترف من الآلات الألكترونية ؛ ليبلغ منذ اللحظة الأولى 
الذروة في ضبط عملية الإنتاج » والدقة التى لا تترك ذريعة فيها . 


إن الاتحاد السوفبيق نفسة من بذ المرجلة .فقد كانت أثناء مخططيه 
الأول بين عامي 15718 1951 م نسبة ( 50: إن لم نقل 50* ) من إنتاجه من 
الحدية أوقن الحرقف تلفق فق أكداس الميقلات أوافوة الى أمراق التتاويت:؛: 


وم يكن الاتحاد السوفييتي يخشى أن يتعم الصناعة هذا القن , كا كانت 
روسيا في عهد بطرس الأكبر تتعلم فن البحرية والحرب العصرية . حتى كان 
النبلاء فيها من طبقة ( البويا ) يقصرون لحاهم على الطريقة الأوربية . 


إذن فليس على ( كوبا ) أن تخجل من تدريبها » وإذا انهم ( كاسترو ) بأنه 
يرتجل فليكن ؛ غير أننا نعترف بأنه يرتجل بطريقة موفقة عندما نرى » منذ 
زمن قريب » كيف تخرج من يده قرية مجهزة بمدرسة ومصحة في مكان ( مدينة 
تائم ترافرا ايت كن وتفيننا الخين قفط + 


ناذا انق اخالةاهده كوبا قير التسحب والاتعفرا تدمع ملق يفطن 
الملاحظين » فإنما يعود ذلك إلى أن القرن العشرين تعود أن يستقطب الأفكار 
حول قطبين هما : الرأسمالية والماركسية ٠‏ ولا يحقل احتالا ثالث لما يبدو معه أن 
لا مناص من أن تستوحى الأفكار من هذا القطب أو من ذاك القطب » في 
الميدان الاقتضادق: أو التريوي أى اليابق فون تفكين ها رجي , 
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لكن ( كاسترو ) تحرر في تفكيره من كل تبعية لموسكو أو بكين ؛ على الرغ 
من أنه ينقي إلى مدرسة ( ماركس ) فبدأ يبتكر أو يرتجل كا يقولون . 


وليس خروج ( كاسترو ) عن الماركسية المألوفة تنكراً للفكرة نفسها أو حباً 
للظهور بالأصالة » إنما هو ىسك رجل دولة بما يراه ضرورياً من حرية في الفكر 
وفي التصرف ٠‏ للقيام بوظيفته طبقاً لما تقتضيه تجربة بلاده . 

ونحن ما نزال على مقربة من بداية هذه التجربة » قرباً لا نستطيع معه 
الحم منذ الآن » فهل ستؤدي إلى انشقاق نظري أم لا ؟! وماذا ستكون آثار هذا 
الانشقاق ‏ إذا حدث ‏ في المجال السياسى بوجه خاص ؟! 

ولكننا ستطيع مند الآن ملاحظة فؤارق جدرية ::إذا ما تذ كرا ما قال 
( لينين ) وهو يواجه أقسى الصعوبات بعد هدنة ( بريست ليتوفسك ) : « إذا 
وجب علينا أن نسير إلى النصر زحفاً على البطون ..... فليكن » . 

بينا كاسترو يصرخ طاقة جهده بأن ( سياسة الثورة ) لا تقوم على 
الحسابات » فالمصلحة الوطنية وما يمليه أمر الدولة » إفا تقوم على المبدأ 
الأخلاقي . 

فهذا كلام لا نتصوره على لسان رجل مثل ( الكردينال دوريشيليو ) » ولا 
على لسان ( تاليران ) » وإفا نجده في صرخة ( دوبان دوفور ) » الذي صرخ ذات 
يوم في مناقشات تدور بمجلس الثورة الفرنسية حول قضية المستعمرات » صرخ 
قائلاً : « فلتت المستعمرات ولكن لا نسل في مبدأ من مبادكنا » . 

إن ( كاسترو ) ليس عام أخلاق وإففا رجل دولة يعرف قية الأخلاق في 
التعاسةة., 

لكن التاريخ لن يصدر عليه حكه طبقاً لمبادئ مجردة بل طبقا لنتائجها في 
الواقع الملموس . 


نت 





إنما من ناحية أخرى » يجوز لعالم الاجتاع بل يستحسن.منه » أن يعم ما إذا 
كل للأخلاق وظيقة ف" السابة 7 

إن الأشياء ما تزال بالنسبة إلينا في ضباب الثورة » تجدد نفسها الثوري في 
كل خطوة وأمام كل صعوبة جديدة تواجهها . 

لك الأكاء يدايع لال هنذا العباب :تقد أكار شاكار شكلها »«وتظهر 
كصدمات تجربة من شأنها أن تعم العام الشالث كله , على الرغ من حدودها 
الضيقة في وطن صغير مثل كوبا . 

لاشك أن إدانة الحافز المادي في الإنتاج » لم تعط بعد أثرها الواضح في منحنى 
التننية على الأقل » حسب أقوال الصحافة التي نقرؤها في هذه الناحية من العالم . 

؟ أن إلغاء العلاقات السوقية بين المنتجين والدولة . مع ما يوحي به من 
إلغاء العملة ذاتها في أمد قد لا يبعد ء لا يزال أيضاً في غحوض . 

ولكن الشيء الذي نستطيع تقريره منذ الآن » هو أن هذه القرارات تثيرنا 
من ناحيتين : 

إنها في الميدان الاقتصادي تمثل النوذج المثالي لما نسميه الاستقار الاجتاعي » 
وهو أمر لا نجده في وطن آخر في الموضوع نفسه . 

ومن هذه الناحية فإنها تقدم درساً لا يستغني عنه العام الثالث ٠‏ الذي بين 
يديه الكثير من الذهب ومن العملة الصعبة . 

ولكن هذا الدرس يتضمن جانباً هم العالم كله » ألا وهو الثقة في القم 
الأخلاقية ومنحها الأولوية في الإتتاج وفي درجة الالتزام في الحياة السياسية . 

ولنتأمل على سبيل المثال » هذا الدرس في إحدى قضايا العمل الإنتاجي : 
إن العامل قد يتغيب من دون عذر عن عله فا هي عقوبته ؟. 
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إنه لا يجازى بحسم من تموينه ومن أجرته » ولكن يفرض عليه عدد من 
أيام تغيب أخرى . 

فالجزاء يقوم هنا على قاعدة أن اللولب النفسى ذو فعالية أكبر من اللولب 
الاقتصادي في حياة الفرد . 


ولكن هل هذه القاعدة تصح من دون قيد أو شرط 25 

إننا لا تتصور أثرها إلا في مناخ أخلاقي حقيقي ٠‏ تكونه الثورة وتحافظ 
عليه بوصفه صيداً أساسياً لها » كذلك المناخ الذي نشعر به في قصة الْخلّفين فى 

ونحن إذا عدنا إلى تجربة كوبا ء نرى ( كاسترو ) لا يخلق هذا المناخ 
فحسب » بالقرارات العامة التي يتخذها وبتفسيرها للجاهير , بل يقثلها أيضاً في. 
سلوكه الشخصى ليكون القدوة في هذا كله . 

فميدما قرز شياسة التقشف ف استهلاك البترول + كان نا سوؤعاييا 
الاقتصادية » بسبب الحصار الاقتصادي الذي ضربته أمريكا على كوبا . حصاراً 
أصبحت معه واردات البترول حتى من ( البلاد الصديقة ) لا تغطي غير" من 
الزيادة في الاستهلاك التي تن «االفية" ال االستواف السناضة عرقي فيان 
اذلف وضعل قاس ررانى الي 

لكن الأمر الذي يرفع هذا القرار إلى أعلى درجة في الفعالية » هو تفسير 
( كاسترو ) له في غير الإطار الاقتصادي . إذ قال في الخطاب نفسه « إنه لا يليق 
كرافة هذا الكنعي أن مقي :انا يطلت العوة من الاشر يق 0 

هنذا درس يتبفى الا.ييجله العنال الثتالك المتعمسن ف:سيابية الاستتجناد 
)00( ؟ كانون الثاني ( يناير ) ١958‏ . 


ا 





والاستجداء . فقد أعطى ( كاسترو ) من نفسه القدوة » إذ استبدل بالسيارة التي 
ووقا عن خضنة السابق. (“ناتضتا ) سار عكر يه نس العيلاك البتروكن: : 


عيذ كلة :قن سنينة الآخروق :( الأخلاق المساركنينة م شينة إلى اننا 
( كاسترو ) » ولكننا في إطار النظرة الموضوعية نراه فقط ( الأخلاق ) في المناخ 
الثوري . 

إن ثورة ما ء لن تستطيع تغيير الإنسان إن تكن لها قاعدة أخلاقية 
قوية . 

إن ( روبسبيير ) و( سان جوست ) وهما من هما في الثورة الفرنسية 2 
هثلان قبل كل شيء أنضج صورة لأخلاق ثورية لا تنازل فيها . 

فلا يجوزلنا إذن أن نستغرب الأمر إذا ما كان ( كاسترو ) لا يفسر قراراً 
اتخذه بالأرقام أي بمسوغات مادية » بل يفسره بمسوغات أخلاقية عندما يشير إلى 
كرامة الشعب الكوبي . ٠‏ 

إن ثورة تقوم » لا تكون شورة حقيقية مجرد ما تجتهد في نشر العدالة 
الاجتاعية بين طبقات الشعب ٠‏ إذا هي ل تعامه كيف يستعيد شخصيته » وتلقنه 

ولقد يكون التعبير عن هذه الكرامة في نص الدستور نفسه ٠‏ كالتصر يح 
بحقوق الإنسان والمواطن في الثورة الفرنسية , أو يكون بمجرد قرار عن ضرورة 
التقشف في استهلاك البترول ؟ أشرنا إليه في كويا . 

وهذه الاعتبارات عن وظيفة الأخلاق , ليست بنت الأمس : فقضية تكريم 
الإنسان م همل ولم تدس في الثورة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً : # ولقد 
كرّمنا بني آدمّ 4 [ الاسراء 7١/١‏ ] . هكذا وضع القرآن الكريم في آية لكرامة 
الإندان قافن #بياسة: والنيية لناقرا وو لخر 


10ابت 








والإنسان لايجوزله أن يخالف في سلوكه هذا التكريم » الذي لايضن له 
حقوقاً فقط » بل يفرض عليه واجبات أيضاً . 


هذه الازدواجية تقثل أحسن قثيل » في حديث عن حكم بن حزام إذ 
يقول : 
« سألت رسول الله يَلِنَةٍ فأعطاني » ثم سألته فأعطاني ثم قال لي : 
ياحكم إن هذا المال خضر حلو » فن أخذه بسخاء نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه باستشراف نفس ل يبارّك له فيه » وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع , واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حك : فقلت 
يارسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدأ بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبو بكر يدعو حكياً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيئاً » ثم إن عمر دهاه ليعطيه فأبى أن يقبل . 
فقال يا معشر المسامين » إني أعرض عليه حقه الذي تسم الله له من 
هذا الفىء فيأبى أن اكه 5 
فم يرزأ حكم أحداً من الناس بعد النبي عله حتى توفي رحمه الله » . 
فهذا الحديث يلخص ويوضح لنا كل ما نميه ( أخلاقية الثورة ) » إعطاء 
الإنسان خقه ولكن مع الحفاظ على كرامته . 
إن بعث الإنسان ليس غنه ضمان حقوقه فقط . 
بل إننا نرى في موقف حكم » بعد وفاة رسول الله يَئِتَِ » ان الحقيقي 
إن الثورة الجزائرية تستطيع أن تستوحي من الثورات العصرية » لبعث 
الإنسان الجزائري وتغييره بعد ما أصابه في فطرته طيلة عهد الاستعار » ولكن 
إذا كا و سطاي:الرفسن: (تونتوق ) الأخير أقناء يحاقه ىبعال اورافل + قد 


كت 


لفت النظر بصورة عامة ٠‏ فالمقطع الذي نال منه هتافاً أكبر من الحاضرين » هو 
الذي أشار فيه إلى جذور الثورة الإسلامية . 

لقندهتنك الشعن لهذا القطع + لأنه يعد النورة إلى إطيارها القاريخى 
الحقيقي . فالشعب أحس عند هذا المقطع بشخصيته تتحرك في أحشائه » ولقد 
أكاركفاعل قاهة اكلفرة تلك السور الى التقطل» أثداء الرحلة + حيت ترف 
رجالا شداداً كالجبال التى حوهم » يجيبون عن الأسئلة المطروحة عليهم وم 
يمسحون الدموع . فالقوى الأخلاقية التي قامت بالثورة ثم بدأت تتقهقر في عهد 
الدهاغوجية بدأت تنطلق من جديد . فلعل الإنسان الذي تركته الظروف إلى 
العزلة والاتفراد يعود إلى عشيرتة ومصيره الوطنى في المناخ الجديد : 

فالحوار الذي دار بين المسؤولين والجماهير » تحت قم أوراس الشاهقة » قد 
أعاد في كامات قالت الحقيقة . الجسر الذي يصل الشعب بالدولة . 

وليس غريبا في هذا المناخ من الثقة المتبادلة أن تتحقق المعجزات » ولو كان 
نهنا مذ يدا مق التقعفة: لان السعومابى الاكوول ون عدن وقصا هنا عمجا 
سحرية . 

هذا هو السر الذي أدركه ( كاسترو ) عندما ركز سياسة الإنتاج في بلاده على 
الحافز الأخلاقي أكثر من الحافز المادي . وقد أنهى بذلك عملية تخريب تقوم بها 
تحت الأرض شرذمة تسعى لتبريد المناخ الثوري بالمزايدة الديماغوجية أو حتى 
بالطياتة الصرفة . 

إن كل ثورة ملزمة بأن تحمي نفسها من سائر المحاولات التخريبية , التي 
يكون فيها أصحاها سلطة جانبية في وطن ثوري » يؤثرون فيه حتى لحساب 
الخارج بما في أيدهم من وسائل السلطة . 


-/؟ ا 








0 


وبغبارة أخزى + فإذا كانت الثورة: فى جاغة إلى ( أخلاقية ) لا:تتنازل عن 
شيء ٠‏ فن واجبها أيضاً أن تتمتع بحاسة نقدية لا يفوتها شيء » حتى لا تؤخذ على 
غرة في أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة : 

لعددنا نوف الوكين "بودي أنتاء رساعة فيان سرس 3 
بقايا ( الحركيين ) » فكأنه أراد أن يشير في هذه المناسبة إلى ضرورة طرح مثل 
ده نسي 

وإن طرحها لواجب فعلاً » ولنا أكثر من مسوغ في هذا الصدد . وبالإضافة 
إلى ذلك ٠‏ فالثورة التي تقف في منتصف الطريق خلال إنجاز مهاتها أو تخثى 
إصلاح أخطائها فإها تنتحر . 

فالسياسة تستطيع المراوغة والمداهنة ٠‏ لكن الثورة تفرض عليها أخلاقيتها 
أن تمض إلى آخر المطاف . 
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تقلبات عير استقلال جديد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ١:5‏ 
أ وع 558:55 تشرين ال أني 
( نوثبر ) 193737 


ها إن الأمرقد تقرر . فالحكومة الإنجليزية صرحت رسمياً عن جلاء 
عفزدها دق اخ هذا الخيى من عدن دوها كويةا ا تمسى: ( اطنون الع 

وعكذًا ينغأ استقلال حديد فى التيار الذي يدا بعد الحرث العالينة الثانينة 
تحت أمم ( تصفية الاستعار ) . 


إن الأيام الكبرى في التاريخ فترات يسودها الإكبار والإجلال » وتسكت 
فيها النزعات الخاصة ؛ وتهمد المنازعات . حتى تلك التي تحركها الفوارق 
الإيديولوجية » وهكذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها ؟ا حدث في فرنسا عام 
8 عندما اتتلف أتباع (:ديجول ) واتباع ( تؤزير ) وشكلوا'حكومة التحرير :: 

إننا لحظات: فرع وتامل مع تفع نانها عل وجو اسن محيهة : 
فها هن أولاء النسوة يلوحن بناديلهن البيضاء » ويطلقن زغاريدهن تحية لجيش 
منتصر . وهام أولاء الأطفال يلؤون الجو ضحكاً ومرحاً . وهاهوذا الشيخ 
العجوز يمسح بيد ترتعش » دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور أيامه . 
إنهم جميعاً يعبرون بطر يقتهم الخاصة عن عظمة أيام لها معنى في تاريخ الوطن . 

حركاتهم التقليدية المألوفة » تبدو وكأنها تمحو لحظات أخرى عاشوها في 


553 أت 








الحنة . كا يمحو الشعب من ذاكرته أيام حرب خاضها بدمه » أوأيام احتلال 
أجني عاناها أو أيام ... الاستعار . 

ولكن يدت أحياناً فى خو البيجة أن تشجن الماباة:! 

فالجزائر التى كانت تعيش عيد استرجاع الوطن المفقود . كادت تعيش ذلك 
بين طرفين يتنازعان السلطة . 

الوطن يتذكر كيف كاد ذلك اليوم أن يكون أحلك أيام الثورة » لأن بعض 
الففات دنست اللحظة الجليلة بنزعات فردية .م تذب في حرارة التعارف 

هكذا حمدت على الشفاه ذلك اليوم زغاريد التسناء » وبدت على وجوه 
الشيوخ طيات من الأمى جديدة + وتوارف ضحك الأطفال:من شوارع الغاضمة 
الخؤائر يق خين تواجة الطامعون ف «التلطة مق الفريقين برضاضن رشا عاتياء: 

نذكر هذا كله في الجزائر ونذكر كيف كانت حكة الشعب وحدها . الحائل 
دون تفاقٍ الصراع والأخذ بعيد الاستقلال إلى جو البهجة والحبور . 

وشسئ فتناء وهو لآ “زا حفيكن الناساة سد كوهو الآخر كرت وسنت 
نيجيريا يعيش اللأساة وكآها تنتظر كل شعب من شعوب العام الشالث وهو على 
عتبة استقلاله . 

إنها لظاهرة تتسم بها البلدان المستعمّرة » فأي وطن منها ارتفع فيه عم 
الاستقلال » لم يجد في ذلك اليوم أزمة تنفجر على مستوى قياداته !؟ 


1 





5 


لقد كان ( التقسم ) وليد هذه الظاهرة في الهند . فكانت باكستان بغثها 
وسمينها وما منيت به من خسائر في النفس والنفيس ٠‏ فضلاً عن هجرة الملايين أو 
( اللاعنف ) غاندي نفسه وقضت عليه إبان الزوبعة التي أثارها استقلال الهند . 


لين النميب الوسيد كش ورور لعل بطو" رظي اعفان يدل 
أهمية في الموضوع . 

ويعبارة أدق فرعاء الوك المندق من ناخحية ٠‏ والرابطة الإسلامية هن ناحية 
أخرى ٠‏ ثم الذين تحقق على ايديهم مزيق الوطن وزهق ملايين النفوس . 

ينبغى أن نسقط أحداث الجنوب العربي على هذه الخلفية » إذا أردنا أن نفهم 
طبيعة الخلاف الناشب اليوم بين الحركتين وهما على عتبة استقلال الوطن . 

هنا أيضاً لا نغفل دور ( إنجلترا ) التي تريد أن تغادر الديار . ولكن بعد 
إخوَاء النان فى ركنا 

اذا كاق :الأم كذلك + فانا تفالية الانتهان وباتر:[ تضق الاشعان 6 
يقولون هذه الطريقة . حدث ذلك في فلسطين عام ١1148‏ عندما غادرها الجيش 
الريطانق عل رزؤوس الاضابع ٠‏ ليثرك القفي الفلتطيق تحت رعمة:رشافات 
النطاك الأزهاية المفيوقة كم ( فقون والمكانا). 

بل لعل الطريقة التي اتبعها الإنجليز في فلسطين . أكثر وضوحا من الطرق 
الع نكي الأيعياز قاد قعكل هده الكالات #تنتصي ا اساي ميقن 


()22 وزير الداخلية في الحكومة الهندية الأولى وكان رجلا معروفاً بالتعصب الديني والحقد على 
الإسلام . 


30 

















البريطاني بترك الميدان للصهيونيين الذين هيأتهم قياداتهم ووحدتهم من أجل القيام 
بدورهم ٠‏ بينا القيادات العربية غمرت شعوبها بالخطب الرنانة فقزقت وحدتها » 
وبدلاً من أن 'تتضرف إل خلاضن الأمة عيدت كل واحذة نينا إلى الأف وغل 


جزء من اجزائها . 


والفارق هنا في منتهى الوضوح ؛ لأننا إذا كنا لا نعرف بالضبط ما تريده 


القيادة العربية ولا ندري إذا كانت هي الأخرى تعرفه . فإننا على العكس من , 
ذلك » نعرف امأ ما كانت تريده القيادة الصهيونية » وهي كانت تعرفه بوضوح 


كين .. 

وينبغي أن نضيف للتاريخ ولتعميق إدراكنا ء أن العرب لم يكونوا 
يفكرون في استخلاص النتيجة الضرورية من تلك المجاهة المؤلة مع واقعهم , إذ 
لو تأملوا لوجدوا واقعهم يطرح القضية بلغة الحضارة . 


فلم يكن من محض الصدفة », أن القيادات الصهيونية تقتصد في الكلام وتلتزم 
الفعالية في العمل + ؟! كانت أكثر وفاء لالتزاماتها السياسية والعقائدية من القيادة 
العزيية . 

ذلنك ان التعليق: فوذننا :إل القول أ القماةة الضييوية كانت تعر لك 
ودر لجرا لياه والأشخاص طبقاً لما قليه ثقافة حضارة ؛ بينا م تكن 
القيادة العربية ترى من الاشياء والاشخاص إلا وسائل لإشباع حبها وهواها في 
السلطة ؛ أي إنها كانت تخضع لما هليه ثقافة ( القوة ) التي ربما تنعكس حسب 
الظروف إلى عقدة ( ضعف ) . 


واليوم ! نرى الجنوب العربي تسوده الفوضض , وتجابه مرة أخرى قيادة 
عربية بمشكلة حضارة . 
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ولو طرحت هذه القيادة قضيتها تحت عنوان ( مشكلة حضارة ) بل 
لو تعمدت طرحها بهذه الطريقة لحققت بدفعة واحدة هدفين : 

الأول في المجال النفسي ؛ حين تحرر كل زعيم من هؤلاء الزعماء من عقدة 
السلطة » فينظر إلى الاستقلال من زاوية الواجبات توضع على كاهل كل فرد » 
بدلاً من نظرته إليه من زاوية الحقوق يُنحها له » إذن هذا الزعيم سيعدل تلقائياً 
أطماعه في السلطة . 

والهدف الثاني نتيجة للهدف الأول على الصعيد السيامي ؛ إذ بقدر ما تتعدل 
نظرة الزعيم نحو السلطة » ويتحول تقديره لها من موعة ( حقوق ) إلى جموعة 
تواعناك» )ا وتضيق عا ستاورات الانتداوء لأننا تبح حير فكية ف .تفوين 
محصنة بعيدة عن الحوى والغرور . 

فكل عمل يسهم في تضييق هذا المجال النفسي ( الطمع في السلطة ) يستحق 

هكذا نرى أنفسنا أمام ضرورة ملحة كثيراً ما أمحنا إليها في مقالات سابقة , 
ألا وهي تصفية الاستعار في العقول قبل كل شيء . 

نتضفحة الابشداز من الفقول قتطلي أخيداء كدر يتضينيدا فففوم الثقافة 
ومفهوم الحضارة » فهي لا تتحقق إذن مجرد اسحاب جيوش الاستعار » ومجرد 
إغلان الاستقلال وتجرير:وستور كا نهو الآمر بالنسية للتراب الوطي؛ 

ولا نستطيع في هذه السطور إلا الإشارة الرمزية إلى هذا المضمون , ثم يبقى 
إدراجه في منهج تربوي يهدي إلى تقويم جديد في ضير كل مواطن » وخاصة كل 
زعي » لمفهوم الواجب المطهّر » الذي من شأنه أن يطهر أولاً الجو السياسي في 
الأوطان التي تعيش مرحلة تصفية الاستعار . 


0 بين الرشاد والتيه (؟) 





أما ( الحق ) ... فا أغراها من كاة ! إنها كالعسل يجذب الذباب ويجتذب 
الانتفاعيين » بيها كامة ( الواجب ) لا تجتذب غير النافعين . 

وكامة الواجب على الصعيد السياسي توحد وتؤلف » بيما كامة ( الحق ) 
تفرق وقرقا:: 

إن زعماء الجنوب يعطون اليوم » بفرقتهم وتناحرهم وتطاحنهم أجلى صورة 
عن هذه الظافء!"., 

وما كان اجتاعهم الأخير في القاهرة حيث اجتع ‏ ؟ا نذكر ‏ ممثلو الحركتين 
التدارمين خول اكد غشراء عا كان تهنا الاجماع الاخاولة عن كل هن 
الطرفين للحصول على أكبر نصيب ممكن من النفوذ والسلطة . وهو لم يكن 
بالتاللي إلا حواراً بين صم لم يتعاموا حتى الكلام بالأصابع . واجتاع كهذا ما كان 
له أن ينتج غير الإفلاس الذي شاهدناه . 

إنما ينبغي ألا نسى مكيدة عجلت بذلك الإفلاس » فالقارئ يتذكر بدون 
فك انمق واي الاتتافات وى النابها » ووعك كركة ابا كي موف : 
وا على العكس توفيق خاص » نبأ يزع بأن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق على 
تأليف حكومة على رأسها زعيم من حركة ... 

لقد كان هذا النبأ بثابة ( برقية أيمس ) تلك البرقية المزيفة التي سبقت 
حرب 18١‏ بين فرنسا والمانيا » فألهبت برميل البارود وبلغت الازمة أشدها . 
وإذا بالرصاص الذي أعد لصد الامبرياليين يحصد في صفوف المقاومين والمجاهدين 
حل امون 


(0) كتبت هذه المقالة أيام كانت فكرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة . أما اليوم فإننا نعرف 


ماذا يريد جورج حبش وحواريوه في المنطقة . 


1ت 


وربما سيكون يوم إعلان الاستقلال ( أي في خلال أسبوع ) اليوم النذي 
سسمع فيه شوارع عدن رصاص الرشاشات عوض زغاريد النساء وضحك 
الأطفال . 

إن على هؤلاء الزعماء أن يعودوا إلى رشدهم ‏ احتراماً للشعب - فلا يدنسوا 
لحظة عظية من تاريخ وطنهم بل من تاريخ العرب والعالم الثالث . بكامات أو 
أعمال 31 . وأن يحكوا فها بينهم إرادة الشعب التي هي 5 يقول المثل الروماني 
واضوت الققن هو صوت الله . 

إن هذه المعجزة ممكنة . وقد رأيناها تحققت في الجزائر في شهر قوز 
( يوليو ) عام 1555 . 


0 كن 








الفصل الثاني 
في قضايا الاستقلال 


© نظرة عل الاجتاع في الاستقلال 

#اتفيير الإنينان 

ه العامل الجزائري في فرنسا 

« معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


© وزن الوقت 
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نظرة عام الاجةاع في الاستقلال 


ترحمت هذه المقالة المنشورة 
بالفرنسية في مجلة ( الثورة 
الإفريقية ) شهر أيار( مايو ) عام 
ةا , 


إن تطورات العالم الإسلامي , منذ الحرب العالمية الثانية تضع نخبته في مختبر 
قدرةق التصوروكهارة قالط من احل جلياء 
الابس نع الا تين نايف تسوه زفق دوو اللدافن + التظري يل 
بخص الذي يارس العمل السياسي أيضاً . فالعم الذي لا يترجمه عمل يظل ترف 
الأمكاق لدف وطىتكا يزال فقيراً فى الوسائل والأطن:: 

فى هده الرعلة بالذافء لبد للاهتاهات أن تتركز في البلاد الإسلامية 
حول مفهوم المعالية »وهل اللسوض:و خان الحسون ووسائلة :ب الاداة والدولة : 

ولي نفهم هذه الضرورات ٠‏ لا بد من العودة خطوات إلى الوراء . 

إوعري#الأستملال ف د سسور فى تحما غل السيادة 'الوطنية من 
الناحية السياسية » بينا تتجمع فيه من الناحية الاجتاعية . مشكلات العهد 
المخوردي > والمشتكلاك الوردوقة من ويد لافار 
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فالعهد الجديد . حين يتأسس تحت إشراف دولة ينبغي ألا يكون بجرد 
إغلان للسيناذة الوطنيّة + إغلانا سجلااف السطور الأول مق الدسووء بل 
ينبغي أن يكون أداة ضرورية لتئية هذه السيادة » في كل أبعادها السياسية 
والاقتضادية والققافية:: 

فاغلاج السادة تعاض هد اللحظة الأرك + ند كع الوا الزكية ال 
أراقها الشهداء على مذبح الوطن . 

أما أداة التمية » فإنها تتطلب أكثر من ذلك ... إنها تتطلب عرق الأحياء في 
عملهم المشترك ٠‏ إذ هو يتكفل بها لمواصلة الكفاح من مقتضيات التحرير إلى 
متطلبات البناء . 

إن الانقنال الشي اذى يتجل ينه أولقكالدين سينا ولون ”يميد 
الكفاح المسلح » امحراث أو المطرقة » القلم أو المبضع ء الميزان أو أي أداة أخرى 
للعمل ؛ إن هذه الأجيال المسترة في اتجاه مرسوم والمثابرة عليه » هي التي تصنع 
الدولة على الصورة المتلائمة عضوياً مع طبيعة هذا الدأب المستر وأهدافه . 

إن الدولة تصنع نفسها بما تنجز من أعمال » فهي السبب الذي تؤثر فيه 
قائحة + وي هنا :ومو هده الزاوية بالتزاف» قد مدرك: .ا إذا هنا وارنا يت 
مفهوم الدولة ومفهوم الأمة ‏ ما يعنيه رسول الله ميته في الحديث الشريف : 
« إنا هي أعمالك ترد إليم ؟ تكونوا يول علي » . 

إن الحديث الشريف يعبر عن نظرة ذات أغوار سياسية اجتاعية بعيدة2 
نستطيع تلخيصها على الصعيد التربوي في هذه المقدمة : إذا أردت أن تصلح أمر 
الدولة فأصلح نفسك . 

والمنهج التربوي هذا بهم أول ما بهم دولة ناشئة » لما فضائل الشباب لها 
أيضاً عيوبه . 





أما الفكر المتسم بأقل تفاؤلية ٠‏ أو بأكثر موضوعية » كلينين مثلا » فإنه 
ماوق ريه حيرة اناده يتميصة ار امراف الطفولية ) . فينتهي في آخر 
الطاف :ان سؤال» هآالفيل 04# + الدق عبربيه مخ خلال عنوان لأحد كتنه عن 
قلق هذه المرحلة بعد ثورة تشرين الأول( أكتون ‏ ) عام 19317 . 


فعالم الاجتاع ملزم في البلاد التي دخلت في عهد ما بعد الثورة أن يطرح 
السؤال أمام كل ما يشت منه زائنة الأصر الفزريت القاف» 

ينبغي أن ينشأ علم اجتاع خاص برحلة الاستقلال ؛ ليكون فخ ا جد قفن 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

ففي بعض البلدان » نرى هذه الرقابة قد نشأت تحت امم ( النقد الذاتي ) . 


وإنا لنعلم ما كان لما في الصين ؛ ل سبي لقتال هن تتاضر تسدول فى لديز 
وتنظم الحياة الاقتصادية . 


وك نود هنا في بلادنا أن نتخلص من عقدة الرفض » التي طالما سدت 
الطريق , أثناء الثورة » على كل محاولة إصلاح » بدعوى أن كل تقد سيكون في 
صالح الاستععار ... بيها أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعمار هو وحده الذي 
استفاد من هذا الرفض . 


فالقضية تدخل في نطاق الصراع الفكري » وتتطلب في هذه الحالة شروحا 
لا نريد الولوج فيها في هذه السطور . غير أننا نقول إن الاستعار أو خليفته 
الاستعار الجديد ء لا زال يقيم السدود أمام كل محاولة نقد ءأك. مراجعة 
للاخطاء . ولازال يفذي أدب تعمية يحرف حتى الصطلحات ذام ٠‏ ار 


ل 
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يستعملها النقد النزيه . فيعزو مثلاً مفهوم ( القابلية للاستعار ) إلى مستشرقين 
غربيين ... بينا والحق يقال », نرى الاستعار الجديد يثمئز من استعال هذا 
المقيطلح كنا عق عل برهن شرا رف 

وباختصار . ف ( الرفض ) صاوة ون" أرداق موحين يي ألصرا ع الفكري » أنجع 
وسيلة لتجميد العقل النقدي . 


إلآ أضا نف اللقيقة .الا تقاجا فاعقدة الرفض آم ديد فعئدة الرفض 
اماف و نانعلا يعيد.«:والاكر عل سيل المفال :تبك الدالية الى عت 
يومأ . في ضاحية من ضواحي باريس . في شهر حزيران ( يونيو ) أو موز 
( يوليو ) ١١45‏ . ببعض مثلي الحركة الوطنية ومن بينهم احد ركائز الحزب جاء 
خصيصا من الجزائر 

نقد كد ازاتمم الوقن بعد اللزي العالية القامة كدت كاندا وجنة 
ولاتحظة مريقعتشها ند لبعيوة اللذركة انذاة اشر لورفا كوه مريب فيذا 
وم يكن يردها بالحجة وإنما ب ( الرفض ) 


ويجب أن أضيف بأنها لم تكن المرة الأولى : التي يعترضني في الطريق هذا 
العائق المشل سوالدي دوا الآأز ةنا د عق الرمو + انه مم يعق في شيء 
مصالح الاستععار . وإنما أعاق القضية الوطنية . 

هذا الرفض ٠‏ ينبغي رفعه من مرحلتنا الراهنة . لينطلق النقد الذاتي 
الجزائر . إلى أبعد تما وصل اليه في البلاد د التي صاغته ومارسته بوصفه 0 
لشنظيها السيابق + 

وربما كان على جامعتنا أن تتولى الأمر هذا » وتشرف على دراسات اجتاعية 
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متخطمة «ختاول الخالاق المتحرفة أ و القاذة لتعقية امنا امقتع لها عن الملا 
الور : 

ولأشف:ق أق:دراساك لمذه الخالات المرظيية: » نشكوق أنفع للوطن من 
أدب الإطناب والتجيد . بل ينبغي القول إن هذه الدراسات قد أفادت الجزائر 
قلا عدينا كانت تمي فيه ولق طرق نويه فى السو هات + 

فالجزائريون الذين من جيلي » يعامون أنها السنوات التي زحزحت الثقل . 
الذي وضعته قرون ما بعد الموحدين على كاهل الوطن . 

لقد كانت بالنسبة للشعب الجزائري فترة صحو . استعاد فيها رشده وأدرك 
تشالت ادر لش تقاتصة الى كان الامقن ووانن عن فيتيا ١‏ 

وخا كارك نفطن اسار رف قد موقت ين اناك ملته اناك يوق ا لقا 
العفوي لا يعطي ننيجة ثابتة . فالقضية لا تعدو أن تكون مشروطة بالمنهج . 

ومهما كان الأمر . فضرورة مراجعة الأشياء اصبحت ملحة اليوم . 

عاك التعطبيط: واللشيي اللنايك فويكان الكو فى عليه البتلاد 
الإفريقية . تجعل المعرفة الدقيقة لجهاز الإنجاز والتنفيذ أمراً ضرورياً . خصوصا 
تلك النولة الافزيقنة الى :ظيره للوحوه اف النقدا الاحن .. 

وإذا كاثيهمنا أن تعرف إلى أي درة ينيقي أن .يكون الآمر شنا + قإنه 
ينذا اكثر ان تغرف إلى اورورحة يعطلت دين الامون,. 

فهذه الملابسة . هي التي تفرض تأسيس عم اجتاع خاص بالحالات المرضية ٠‏ 
الكتن عن التراقيل والمعؤقات الع ها غرفلص الإار والشتفيد: 
)2 هذا هوالمعنى الذي يجب أن تفهم به الثورة الثقافية في الصين . حتى لا نتورط في استعال 

هذا المفهوم بمحتوى أخر 5 يحدث بكل أسف في بعض البلاد الى .2 
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وينبغي أن يكون هذا المنهج شاملا » أي أن يتناول الإحصاء والتفسير » أو 
إعدازه شوم قفي أن نك الكت عن ادال الساذة هن #احيةء وآ رين 
مووارها أوكا رفيا ع اجن جرع 

إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الإيجاز » على نطاق الجزائر . إفا على من 
' همه الأمرأن يتصرف في الحالة التي تعنيه فيدرجها في مكانها بين النتائج النظرية 
التي نصل إليها » أو يُصدّر النتائج إلى مكانها في أي وطن إسلامي آخر . 

فأعا بوط يتخلصض :من الانشار ويعلة منادقت + لآ فلك فينه | التكلانة 
عن وطن آخر ير بالمرحلة نفسها . 

على أننا » إذا حاولنا ترتيب المشكلات وفق أولويتها ٠‏ فن المعقول أن تمنح 
الأولبوية إل تشكلات الالقتتلال:+ أى إلى الاق القزمور يج #رجدة 
الصعوبة في مهام الدولة . 

ونحن هنا لا نقدم إحصائية للهذه الصعوبات حتى لا نتورط في الاعتبارات 
السيابية أو الذهنية > ولكتذا نكن إل اعدف هذه الضعويات لأنا تقل فى 
عقدة قد يكون ها أسوأ تأثير على مستقبل الوطن بوصفه دولة » إن ل تُصَفّ في 
قريب عاجل . 

فهذه العقدة تعرض منذ الآن ديمقراطية المؤسسة من وجهة نظر الحكوم » 
عندما يرى أجهزتها الختلفة لا تنسجم في أداء وظيفة الدولة » بل تسير وكأنها 
اي دول مختلفة 5 

فالمواطن المحكوم يشاهد أثر هذه العقدة حتى في العمليات البسيطة التى تقوم 
بها أجهزة إدارة واحدة » فا بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في إنجازها إدارات 
مختلفة » تقول الواحدة نعم بيما تقول الأخرى لا ؟ . 


50000 





فن الناحية المعنوية ينبغي أن نتصور وضع الحكوم في مثل هذه الحالة . 

أما من الناحية الفنية فإننا تتصور الدولة في حالة كهذه , محركاً تدفع بعض 
أجهزتا إلى الأمام بينما تدفع الأخرى إلى الخلف . 
محرك كهذا ء بل نتصورأن الحرك نفسه يتعرض للتلف ؛ ونعم بالتآلي كيف 
يمكن لصاحب الحرك أن يتفادى خطراً كهذا بكل عناية واهتام . 

يما انان لاني الزطية ليت كاله إلى اكرنها إلبهنا اخطيهاء 
إنها أشرنا إليها لأنها قابلة للتشبيه بوضع المحرك تشبيهاً يقرا للفهم . 
عندما يكون ملف تجهزه إدارة ينتظر وثيقة تبطئ بها جهة في الإدارة نفسها . 

كا تظهر العاهة بصورة أخرى ٠‏ عندما تنتظر إدارة من أخرى » الإسهام في 
إنجاز عملية أكثر تعقداً » فتتعطل العملية بسبب تخلف الإدارة الثانية وتقناعسها 
في الإسهام . 

ففي الصورتين كلتيها ينبغي دراسة الحالة للكشف عن أسباها المرضية » 
وأبعادها الختلفة ويكفينا هنا على سبيل التوضيح أن نتناول بعدها النفسي . 

ونحن نسوع موقفنا من هذه الزاوية 3 فنقول إن العلاقات القائمة بين 
الأجهزة المكلفة بإنجاز العمليات الإدارية المشتركة . ليست مجرد علاقات 
يكانتكينة 6 تكون بين أجهزة غرك ».بل في غلاقتات مين أفراد ٠‏ اق في 
جوهرها نفسية . 

فإذا كانت بلدية ما » تتخلف عن إرسال ورقة ما » تنتظرها إدارة تعليم 
مثلاً » فتبقى العملية المشتركة معطلة على حساب مواطن ٠‏ فهذا لا يعني بالطبع 
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أن العلاقاث نين الأذارتيق بين في طبيمتينا التمطيجة وإ ابن سي سي 
قملا عنما قحسي أذران لآ بترن اتحيضها + 

فالمشكلة لا تطرح من الجانب التنظهي بل من الجانب النفسى » لأنها 
مشكلة البنية الذهنية . 

اوعد النثاء المسداد عافن" لذ الفودن ايدو لنماوقناك "ارس بيه 
الأفراد القائمين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم . 

فالاضطلاع بهذه الوظيفة » يتطلب من القائمين بها الخضوع لشروطها . 
سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين » خضوعا يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن 
( الاستقلال ) الفردي . 
(الاسعقلدل ١‏ أفراده .. 

غير أن الحدود هذه لا تحقل ء إذا لم يكن لما أسمى المسوّغات : إن 
( الخضوع ) أو التسلم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد » إلا إذا كان 
الخضوع يتضين معنى الواجب المقدس ؛ كالواجب الذي خضع له خالد بن الوليد 
يوم اليرموك . 

فشكلة العلاقات الناتجة عن ممارسة السلطة » عودياً أو أفقياً . مع الرؤساء 
والمرؤوسين ومع الزملاء » تتصل مباشرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاماً 

وهذه العلاقات ‏ الى تشرط فعالية العمليات الإدارية كلها 2 وبالتالي 
وظيفة الدولة كلها تعكس ظلها على تفاصيل الحياة » في أقصص أبعادها » عكساً 
يصبح معه الضير المهنى مجرد الضضير » وتصير العلاقة الناتجة عن ممارسة السلطة 
مجرد العلاقة الاجتاعية في أبسط صورها . 
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إن المع الذي عانى عندما خضع مثلاً لسلطان الاستعمار » اضطرابات في 
شبكة علاقاته الاجتاعية » سيعاني قطعاً مشكلة في علاقاته السلطانية . حين 
يصبح هيئة سياسية » أي عندما يصبح دولة . 

وكل مجتّع أصابت فيه محن الزمن شبكة علاقاته الاجتاعية » سيواجه قطعاً 
سيئات الروح الانقرادينة + وستتكون فيه الغلافات الننلطاتينة ملوثة لأن 
( الخضوع ) الذي تفرضه العلاقات هذه - أفقياً وعمودياً ‏ لا يبجد مسوغه بصفته 
التزاماً وواجباً . 


ويصلح شبكة علاقاته الاجتاعية ٠‏ ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق 
علاقاته السلطانية . 

ففي الجزائر على سبيل المثال . نجد أنفسنا أمام هذه المشكلة . بعد أن مرت 
عليها قرون ما بعد الموحدين وقرون الاستعار » فنراها تشرط ممارسة السيادة » 
بمعنى تشرط ثمار الاستقلال كلها . 

وفي مرحلة كهذه ء يمكن لنا القول إن كل نزعة تمليها الانفرادية » هي 
بالقا لهل خينات الميانة الوطنية + 

وربما جاز لنا القول » على قدر خبرتنا وما شاهدناه في الحياة الإدارية » إن 
المرأة الجزائرية تنسجم منذ الخطوة الأولى مع وظيفة الدولة » لأا لا تعاني في 
ذاتها عقدة ( الاستقلال ) الفردي », التي تجعل ( الخضوع ) لمقتضيات الوظيفة أمراً 
موحت هذا اشام الناحة الندية لأترى كناء قصب و 

فإذا ما عددنا بصورة عامة مشكلة العلاقات في عمقها . فإننا نراها تتصل من 
حيث طريقة حلها بالشروط النفسية الزمنية التي تقوم عليها حضارة » أي 
بشروط لاتحققها مجرد ثقافة مهنية » بل ثقافة جذرية تغير فنياً معالم الذات . 
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ثم إن اللشكلة ء وإن كانت هنا لاتخرج عن النطاق الإداري : الذي 
حصرناها فيه عن قصد بغية الاختصار والتوضيح » فإنها تتطلب منا درجة من 
الوعي تجعلنا ندرك المناقضة التى نامسها أحياناً في جهازنا » مناقضة بين استقلال 
الوطن ( واستقلالات ) الأفراد . مناقضة بين حريته و( حريات ) موظفيه . 

من هنا م يجب علينا أن نعالج ونصفي هذه المناقضة » لنعطي وظيفة 
الدولة فعاليتها ومعناها الديمقراطي . 

على أنه » وإن اقتصرت الاعتبارات هذه على البعد الإداري كا فعلنا في هذه 
السطور » فإنها لاتلم بالموضوع من سائر جوانبه » إذ ينبغي أن تتأسس دراسات 
متخصصة في قضايا الاستقلال . 


إن المسؤوليات: في النطاق الودازق وفعاليتهنا فية + لاتعدو أن تكون العكانياً 
لأوضاعنا النفسية في العمل والإنتناج . فن أجل أن يكون الجهاز الإداري عاملاً 
منتجاً » يجب أن يكون روح الإدارة روح عمال ومنتجين لا روح ( باشاوات ) 


٠ مسسبدين‎ 
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عن مجلة ( الثورة الإفريقية ) عدد 
فق شهر أيار ( مايو ) 1951 


ينقل العدد الأخير من مجلة ( نوفيل أوبسرفاتور ) مقالاً من مجلة 
( بروق ) » يصف صاحبه ء ( فرانسوا فوريه ) مايميه «١:‏ تيه المثقفين 

إنني بكل أسف ل أطلع على هذا المقال » وربما لم تكن لتفيدني مطالعته إلا 
الكقنيى اراي عن الور 

غير أن الموضوع يأخذ فجأة أهية كبرى . حين نقرأ ملاحظة ل ( جان 
دانييل ) » تطرح بصورة غير مباشرة » مشكلة لم تفقد أهميتها في كل محاولة تقوم 
جديد للثورة الجزائرية . 

إن ثورة ما ء هي في جوهرها عملية تغيير . 

غير أن لهذا التغيير أسلوبه وطبيعته : فأما الأسلوب فيتسم بالسرعة ليبقى 
نس مع القيوق القورى أ بوانا طبينة الععور فادها قد فى نظياق الوا 
على السؤال التالي : 

ما هو الموضوع الذي يجب تغييره » ليبقى التغيير متشياً مع معناه الثوري ؟ 


ا بين الرشاد والتيه (6) 











الشكلة تبدأ من نقطة الاستفهام هذه » فن هذه النقطة بالذات تنشأ في 
الأذهان الالتباسات والشبهات . 


ميقل اذل القن لتفادق الإبداد» اعرد خيلا وانها خرن تومو 
الققير ىق لإيمق ال للخلط.. 


أما إذا أسامت الأمور إلى الغموض والضباب » فإن أي اتحراف سيكون 
متوقما »ونوت تظدل الشورة ممرضنة لأ تغرف مكايا تون أن تمل + لقبية 
ثورة » تستبدل بالكيف الكم » وبالتغيير الجذري الضروري شبه التغيير . 
إذا انفجرت هذه الطاقة » وهي تنفجر في ظرف استثنائي » فليس من المؤكد أن 
بنك القورة اتماعها + وآلا ,نطرأ فيها اتحراف... 

الاستترار في الاتجاه إذن يقتضي شروطاً . 

وفي هذا الجال نرى في تعليق ( نوفيل أوسرفاتور ) توضيحاً لامزيد عليه 
في الموضوع , إذ أن صاحبه ( جان دانييل ) احتج على ( فرانسوا فورييه ) 
برأي . أدلى به ( حيفارا ) في حديث عن الثورة يقول فيه ١:‏ إذا لم يعن بتغيير 
الأعاى فالتورة لاس ات كيدا والتعيية ل ا 





لقد علق ( جان دانييل ) على هذه الكامة بأنه كان يشعر أثناء الحديث مع 
( جيفارا ) وهو يقول هذه الكامات « بنفس تتخلله حدة دينية » . 


ولقد كان ( جان دانييل ) محقاً في تعليقه هذا . 


وبالفعل فالثورة التي لاتحركها هزة تكاد تكون شطحة صوفية فليست 
بثورة . ش 

والتغييرات الثورية تصبح حاماً من الأحلام إذا ل تقم على هذا الشرط » 
فتحويل سلطة سياسية من أيد إلى أخرى . وإعادة تنظ الإدارة واجهزة 
العدالة » وتغيير العملة » وتعديل النظام الاقتصادي » هذه كلها أمور تدخل 
بطبيعة الخال:فى نطاق الظاهرة اللورية . 

وقد تتغير خريطة توزيع الملكية في الوطن » وقد يسند إلى أبناء الوطن 
وظائف كن المستعمرون يشغلونها » وقد تستبدل بالحروف اللاتينية حروف 
عربية على واجهات ولافتات الحوانيت » إلا أن التغييرات هذه جميعها تصبح مجرد 
سحر للأبصار ولا يستقر أمرها إذا م يتغير الإنسان نفسه . 


وقد يرتفع متوسط الدخل الفردي أيضاً » دون أن يكون ذلك المقياس 
الصحيح الذي به تقاس الثورة . 


إذلو كان الأمر يقتضي برد زيادة في الأجور وفي وجبات الطعام . لكان 
على حد تعبير( جيفارا ) مع تصرف قليل في كاماته ... لكان استعار جديد له 
نصيب من الذكاء أقرب إلى النجاح بالمعنى الثوري المنحرف . 

ولفى كان لفحي اطوائري اكات مكل إدراك داه القظيقة «عنندنا قال » 
«الامك وق ا عه قدو ارين تبلط ينا + اللائ كان ديع روفن الاساننة 
لكل ماقد يكون له من رغبات مادية . 


فثورة ما لا تستطيع بناء وضع جديد والحفاظ على مكتسباتها إلا إذا كان 
أثره في تصفية الاستعار » فعالا في تصفية الإنسان من القابلية للاستعار » فتصفية 
الاستعمار في الإنسان تشرط تصفيته في الأرض ويجب أن تتقدمها . 


2١ 











ولأ ايكن لذا أن ني مف اتن ترون القاى 3 ترفس )40 يمف بين 
وتحريراً للإنسان إذا غابت عن أذهاننا عملية التلويث » التى عاناها الإنسان 
الجزائري طيلة قرن ونصف . 

ففي هذه الحقبة الطويلة من الزمن كان على الإنسان أن يحتقر نفسه وأن 
يتحلى بألقاب ( أنديجين ) .. كي يتناغ مع وضع استععاري لاشفقة فيه . 

والمثقف في الجيل السابق كان يطالع جريدة ( صوت الأنديجين ) وجريدة 
[اضوث اللشوين )60 وإذا كنين اعلبه أن يكنب قينا فرطوعة يده ل هبه 
بقابلية للاستعمار » وكذلك المثقف الجزائري الذي نشر حوالي عام 1575 كتاباً 
عفؤاقة كه 1ل] 5 رذق هنذا العسوان يعمواق حر شيره ا ركيت جام 
الأوربي ( الأنديجين ) حتى يطيعه » . لعل هذه العبارة تكفي دليلاً على سمو 
العواطف عند صاحبها » أليس كذلك ؟. 

و إل ا ارا ليا ارم رن 
أذ العبودية م: تدرا في ار جاء العام الثالث » وفي إندونيسيا منه عينات نقل 
بعضها ( ريدشارد قرقايط ) في كتابه عن باندونج . 

فاحل الأنقيان كان يلوق الأشان : سق اموت سدس مو روات 
الاستعمار » أهم عمل ثوري في الثورة . 

فلا غرابة إذن في أن الذين كانوا في فرنسا يعرفون عن العامل الجزائري 
صورة هزيلة » يكتشفون له بصورة مفاجئة صورة تفرض التقدير والاحترام 
لعنوها اندلفة الور 

لقد لعبت الكامات نفسها دوراً في هذا ا لتعبي رف أن كان الجزائري 
يلقت:( بالمجاهمد )+ كان ونا الغى من ذهن الأخرين صورة (الأتديحين) 
الحقير » حتى قبل أن يطلق أول رصاصة في الجبل . 
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فبجرد ما يلقب ( بالمجاهد ) » كان في طفرة واحدة » يصبح البطل الواعي 
امرك 'لعظمة محديه لقوق المائلة الى أمامة + 

وإدا تغيرت الكامات بطريقة عكسية أو غيرت في اتجاه آخر » فإن أثرها في 
بعث الإنسان سيتأثر قطعأ بسبب ذلك . 

لقن نه الدكقور خالدق:: بطريفنة"موفقة أهيئة الكلنات من حي 
مدلوها الثوري » ويجب أن نقدر أهميتها من الناحية النفسية ؛ إن الكامات تعين 
فؤاقت ايدان لوحية محددة . 

فإذا غيرناها فالتغيير لا يعتري فحسب ( لغة ) الثورة بل إنه سيصيب 
( روحها ) وربما يغيرالموقف الثوري نفسه . 

فإذا تنازل الثوار عن لقب ( المجاهد ) فسرعان ماسوف يظهر في سلوكهم 
الا نخراف » الذي كان يعترهم عندما كانوا في الحدمة العسكرية في جيش 
الاستععار . 

يجب على الثورة أن تحافظ على صفاء ( لغتها ) حتى تحافظ على قدرتها على 
تغييز الإنسان . 

إن بعض الإباحيات في اللغة - وقد يعدها أصحاها من الإقدام الثوري - 
ليست إلا خيانات للثورة في موضوعها الأساسي وهو تغيير الإنسان . 

فإذا ماتحدث بعض الخنثين عن ( التحرير الجنسي ) مثلا فكاماتهم لاتعبر 

وليس من العبث أن يعزو ( سفر التكوين ) في العهد القديم سائر العوامل 
التي مزقت وحدتهم وفرقتهم » إلى البلبلة التي حدثت في لسان القوم . وقد أوضح 
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على أية حال , فالثورة لاتستطيع الوصول إلى أهدافها , إذا هي ل تغير 
الإنسان بطريقة لارجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكاماته . 


وإذا مانظرنا إلى الأمور في عمقها ٠‏ فإن ثورة ماء لا بد لها أن تسيرطبقاً 
للقانون الاجتاعي الذي تشير إليه الآية الكرية : 8 إِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم + [الرعد 3١/١١:‏ ] 





:0ك 


العامل الجرائري في فرنسا 


عن ( الشورة الإفريقية ) تشرين 
الأول (أكتوبر) ١935‏ كتبت 
بناسبة تأسيس ( ودادية العيال 
الجزائريين في أوربا ) . 


من الأشياء مالاتدركه بالكامات ؛ إنما تدركه بالتذوق . وليس يكفي , كأ 
يقول الغزالي » أن تقول هذا حلو إذا لم تتذوق طعمه » فن ذاق عرف . 

والعامل المتزائرق. فى قرنها مق تلك الأغياء الى :لا يتدركهنا المره جرد 
الكامات . 

فهلا سافرت من الجزائر إلى مرسيليا على عنبر سفينة أو متخفياً في مخزن 
تحيها + 

وهلا نزلت في غبش ذات صبيحة في محطة ليون في باريس ؛» دون أن 
تكون لديك فكرة عن طعامك ذلك اليوم ؟؟ 

وهلا جَزت شوارع باريس على الأقدام ٠‏ دون أن يكون لك فلس تركب به 

وهلا وقفت ساعات لا تنتهي في صف طويل أمام شباك التشغيل ؟ 

وهلا دفعت براميل ثقيلة على رصيف مصنع ثماني ساعات في اليوم » أو 
أفرغت شاحنات ضخمة سحابة النهار حتى تفسخ جلد كفيك ؟! 
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هلا قضيت ليلك في المصنع » ثم خرجت في البكور مكباً على وجهك كأنفا 
ادك العرف 4 

إنك إذا كنت كابدت شيئاً من ذلك فأنت تعرف القضية . 

ولسوف تدرك أحلام الذين يذهبون هناك ثم يعودون بخفي حنين بعد 
إقامة قصيرة غير مجدية , أو يبقون في باريس يتعرضون للأمراض والتدهور 
الأخلاق والاجتاعي الذي يتهددم . ش 

ولسوف تدرك أيضاً ما يبذل هؤلاء الذين بقوا هناك من جهد ليساموا من 
أخطار تحدق هم ٠‏ وليجدوا لأسئلة تؤرقهم أجوبة تستشفها عقوهم . 

أجل ... إنك إذن ستدرك هذا كله دون كامة أو تضف كلنة لأنك ذقته » 
لأنك عشت في لهبه » وكرعت من حوضه !!. 

فالكامات لاتستطيع سوى أن تخط حول هذا الموضوع خطاً أسود يشير إلى 
محتواه الاجتاعي والسياسي . 

أما هؤلاء ( المتعطرون ) الذين يتحدثون عن ( الشروط الموضوعية ) 
للعمل ؛ وهم ينعمون على سطح مقهى من المقاهي الفخمة , فهؤلاء لا بد أن تر 
أفواههم حتى لا يدنسوا بكاماتهم موضوعاً كهذا . 

وقبل هؤلاء » ينبغي أن تك أفواه أساتذتهم الدجالين الذين لم يتعرفوا على 
الماهير الكادحة » إلا في تلك القاعات الفسيحة حيث كانوا يأتون قبل الثورة » 
يعللون آمالهم ‏ ( فالجزائر لاا ييئس أبدأ من رحمة الله ) - بكامات خلابة حتى 
يجمعوا تبرعاتهم في كل شهر . 

ومهما يكن من أمر » فنحن اليوم أمام وضع معين علينا أن نباشره بحكة . 
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فالجزائريون الذين يعيشون في فرنسا يكونون طائفة من المغتربين يبلغ 
عددهم سبع مئة ألف نسمة . 

وهذا العدد وحده » يعبر عن أهية قضية تتطلب تحقيقاً نعرف به كيفية 
توزيع هؤلاء المغتربين على الخريطة الفرنسية » ولعله من ترف القول أن نشير 
بأن أحدا سوف الأذارة الفرئسية يفن :يدا الام 


على أننا نستطيع على وجه التقريب » أن نتصور التوزيع الجغرافي هذا ٠‏ 
وقد تكون عبر السنين حول مراكز تقليدية ثلاثة : باريس » مرسيليا » ليون . 


يضاف إلى ذلك مااستوطن من الجزائريين حول مناجم الفحم في الثمال » 

هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائريين في فرنسا . 

ثم لابد من ملاحظة عامة أخرى ٠‏ فسكان فرنسا من الجزائريين صنفان من 
السكان : صنف يغدو إلى فرنسا ويروح إلى عائلته في الجزائر . وصنف استقر 
نجائياً في مكان عمله . 

وحينا فيز هذين الصنفين لانعقد بينهها نسبة عددية لأننا نققد إحصائية 

فالعال الجزائر يون المستقرون في مكان عملهم يكونون بطبيعة الحال مجتعاً 
فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ , بعنى آخر مجتتعاً يطرح سائر المشكلات 
الني يواجهها وطن مامن تربية أطفال ورعاية أسرة أدبياً وطبياً » وزواج ودفن 
أموات » وإحاطة أفراده بإطار ثقافي معين . 
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أما بالذسية للضنفةالمترخل عن مكان غله +:فالشكلاث قاق على درجنة 
الحاجة العاجلة : المأوى » العمل الضان الاجتاعي للعامل الذي م يجد بعد 
عملا . الإطار الثقافي الذي ينبغي وضعه فيه ليستفيد من الإمكانيات الثقافية 
الموجودة في مكان العمل , أو الموجود في الوطن الأم في نطاق ما يسمى ( التربية 
الشعبية ) . 

بعد تنداة اللشكلات الخاطة كل ملفا تمن العنهية الللاسن اذكررك يماك 
المشكلة المشتركة بينهما ٠‏ وإنها لمشكلة ملحة » والسؤال الذي نطرحه الأآن يدلما 
على درجة إلحاحها ... فهل تستطيع الجزائر أن تزهد وتضيع بالتالي سبع مئة 
الفدقن ناته 

هذا السؤال ينتج عنه سؤال آخر ء ماذا تبذل الجزائر يي تمسك في أحضانها 
هذا العدددمن أيتائها .240 

قد يتبين للقارئ هنا أننا لانقدم حلولاً » بل نطرح مشكلات نراها في 
منتهى الخطورة . 

ولي نعطيه فكرة عن تفصيل من تفاصيل القضية فليسمح لي أن أذكر 
ما سمعته من أمرأة ... من أم جزائرية عام ١906‏ . 

لقد انق المرأد دهده ترف 4 والان ينقة فبيها ء أن أطنالك لا دود فى 
المدرسة التي يترددون عليها في باريس . أية معلومات عن تاريخ بلادهم . ولاأي 
توجيه ثقافي يتلاءم مع عادات وتقاليد الوطن . ولاأي شيء ير بطهم بمصيره . 
لقد كنت في تلك الفترة . قبل الثورة بقليل . مهمأ بأمر يشغل بالي ؛ ففي 
باريس كانت ولا تزال المشاريع ذات الطابع الاجتاعي والإنساني . وهي جديرة 
بان تقدم على الفور بكل نزاهة الجواب الذي كانت الام الجزائرية تنتظره مني إذا 
قصرنا سوللها على محرد تكوين أولادها مها كانت الطريقة . 
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لكن جواباً كهذا ما كان له أن يلبي رغباتها بوصفها أمأ جزائرية . 

فقد كان أي مشروع جزائري جدير بتلبيتها لو كان موجوداً إذ ذاك » غير 
أن منظماتنا الوطنية ل تكن تفكر في إيجاده » إذ كانت تفضل الظهور على 
المنصات ٠‏ على القيام بأعمال متواضعة لاتلفت النظر . 

لقد كان من الحتمل أن يناهز عدد الأطفال الجزائريين في تلك الفترة - قبيل 
الغورة - ثلافين ألفاً ف#باريس وضاحيتها : 

فسؤال الأم الجزائرية لم يكن فاقد الأهية » في وسط توجد فيه عند كل باب 
سائر وسائل التعليم والتكوين المهني » لقد كان يدوي في ذهني دوياً كبيرأ . إن 
ثة معجزة في متناول أيدينا ء لو شئنا تحقيقها : لكنا نستطيع خلال سنوات 
معدودة تجهيز الوطن ( وهو مقبل على الثورة ) بشلاثين ألفأ من الفنيين من كل 
0 

وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء » قية المعجزة التي فرطنا بها . 

لماذا لم تتحقق », وقد كانت الأسر الجزائرية مستعدة للعطاء ولم ينقطع 
سخاؤها في أبواب الخير » بل كانت مستعدة لدفع كل ما تستطيع لكل من يريد 
القيام بتوجيه أطفاها . | 

فلا يجوز إذن أن نعزو الفشل إلى أسباب مادية ٠‏ بل إلى أسباب فكرية 
ونفسية . 

لقد درست فعلاً القضية عن كثب » ووضعت في ذهني خطة بسيطة 
لمواجهتها . وهي مواجهة م تكن تتطلب إلا بعض التضحية والمبادرة من زجماء 
حركاتنا الوطنية في باريس . 

وب أن نقول اليوم إن القضية لا زالت قائمة » غير أن الظروف دو اسن 
في مواجهتها من ناحية » ومن ناحية أخرى اشد عسرا . 
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فهي عسيرة ؛ إذا قدرناها بالنسبة لعدد الأطفال الذي لم ينقص بل تزايد في 
العقد الأخير » ولأن الوضع السيامي قد تغير بالنسبة إلى آبائهم . 
وهي يسيرة : لأن القضية م تعد رهينة منظمات ؟ كانت قبل الثورة » بل 
أصبحت بين أيدي الدولة الجزائرية » ولا نتصور أن الدولة ستزهد بسبع ممئة ألف 
إننا ننتظر من الدولة أن تحرر العامل الجزائري في فرنسا » من أولفك ظ 
المشعوذين الذين يبتزونه » كا استغل أخاه في الوطن الموظف وشيخ الزاوية . 
ولا ينحصر دور الدولة الجزائرية في الجانب السيامى والمادي من القضية بل 
ينبغي أن تعالج الجانب التربوي أيضاً . 





ينبغي أن تعنى الدولة بوضع العامل الجزائري في فرنسا » حتى لا يذهب إلى 
تكان كله با خلاق توه إل عفة الوطن» أو موه إلعنه ستلوك يده إل 


إن للدكلة لاطلت عرد الموقق النطري + ولا مره المواقف الخيريةا ,'إننا 
جديرة بكل اهتام ودقة 5 








معالم على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


عن (الثورة الإفريقية) عدد 117 في 


8 من شبر آذار (مارس) 1938 


هكذا كان القوم ٠‏ في الجاهلية كا كان بين أهل الكتاب قبل الإسلام لاقية 
لامرأة » حتى إن العهد القديم لا يعترف بأن لما روحا . 

م يكن أحد ليعباأً بفضيلة المرأة ولا برذيلتها » فزياد بن أبيه واي العراق في 
زمن معاوية » يفخر بأبيه أبي سفيان ثم لايخجل من أمه وقد ولدته على فراش 
السفاح بالطائف . 

ولقد جاء الإسلام فغير الأوضاع النفسية البدائية هذه . 

ونحن نامس هذا التغيير» في حوار يدور حول ذلك المنعطف المؤسف 
للتاريخ الإسلامي في السنوات الأخيرة من خلافة عثان رضي الله تعالى عنه . 

م يكن لهذا الخليفة ‏ كا نعلم - شكية عر ولا حكمة أبي بكر » رضي الله 
عنها » فكان لذلك يتأثر برأي أهله كمروان بن الحم . الذي كان مستشاره 
الأول 2 وقد ورط بتاسقة في الأثرة والمحسوبية 2 وم نيحد بعص الصحابة الأجلاء 
ندا من انتقاد :هذه السياسة . 

وهكذا أصبح عمان ‏ ذلك الوجه الكريم من وجوه صدر الإسلام - يواجه 
فرعنة الاتقانا ف هده رقن يبلقف أرهها خل لان ايقن العفارى:. 
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وهذا حوار أخر نشير إليه ولامكن غريبا في تلك الظربوفة > كن يدور 
بين الخليفة عمان رضي الله تعالى عنه وبين عمار بن ياسر الذي أصبح يوجه أيضاً 
نقد أحارا لتيائة الخلئقة م واحعوم التقاف يني] الحتدافا جيل اتيش دوين 
ارا بقوله : 

يا بن معية 0 

هذه الكامة كانت في الجاهلية كفيلة بأن يَسل من رُمي بها سيفه ليقتل أو 
ليوف اقتضاضا لشرفةء الكق عبان من يادرعل الفكنن من ذلناك. هه رو يكل 
هدوء : 

داخل ذاامير اوفقي اا سل 
كان لعمار بن ياسر الحق بأن يفخر بأمه سمية رضوان الله تعالى عليها . 

فو هذه الراة ؟ 

انقرف السيرة الشو ول الوا هل هذا الال 

كانت الدعوة في بدايتها تدوي في أرجاء مكة » فتذود قريش عن أصنامها 
ومصالحها الدنيوبة » وأضحى الذي يعتنق الإسلام يذوق من قريش أنواع الأذى 
وأصكاق التدد بد 

ودقت ساعة الشهداء حينئذ ؟ا دقت من بعد الحجرة ساعة الأبطال . 


) بباريس أثناء الثورة الفرنسية . مع فارق هام هو أن الوضع معكوس 
هنا . 


1ت 








ففي ساحة مكة كان الجلادون ضد الثورة » والمعذبون كانوا شهداء الثورة 


وفي يوم حين كانت ثمس الضحى ترسل على الأرض أشعة ملتهبة تجعل 
الرمل كرماد الفرن . وكل حصاة في الأرض كحجرة متقدة . ها هو ذا الني 
صلوات الله عليه وأزى التسلم » يمر بساحة التعذيب فيرى ما يستوقفه : لقد 


كانوا يعذبون آل ياسر 


ياسراً لم يكن من بطن من بطون مكة . ولكنه أنى إليها مع أخوين له . 

يبحثون عن أخ لهم رابع م يجدوه . فقرر الإخوة الرجوع . 

إلا أن ياسراً آثر البقاء بالناقة القرقية: نكا جره غادة الفوم فقد :وان احذ 
بطونها من بني مخزوم فزوجوه من أمة لهم اسمها ( سمية ) . 

كان عمار أول من أنجبته سعية لياسر » وأصبح . وهو شاب اخضر شاربه ٠‏ 
من المسامين الأوائل . ثم جعله الله سبباً لهداية والديه للإسلام » فاهتدت سمية 
واهتدى ياسر 

ا 0 و ارا لقني الأرك كان قد هدام 
0 0" ت الله عليه : 

طوبى لك آل ياسر ء إن موعدم الجنة ! 

وسكت لحظة .. كأنما عليه الصلاة والسلام يتحسس ثقل الرسالة التي شرفه 
الله بها . ويستشف معناها الحضاري . ثم قال : 


اه 


وزهقت أرواح سمية وياسرء الطاهرة ذلك اليوم » ورحلت من الدنيا 
لتلتقي في الجنة » كا وعدهم الرسول الكريم . 

فسمية هي هذه المرأة !. 

من هنا ندرك كم كان ابنها عمار فخوراً يوم نودي باسعها فقال للخليفة : 

عراجل آنا ابح عمة ١‏ ياأمر المؤمتيت + 

إن كل قضية جليلة تضع بصاتها في مصير الإنسانية وتترك صداها في 
التاريخ » ترسم على مركب الزمن وجوهاً كرهة تمثلها . 

ووجه المرأة ليس أقلها بروزاً ووضوحاً » بل قد تجد في أنوثته الخاصة لوناً 
مثيرأ ومؤثراً لا تجده في غيره . 

ولبتن عن العييث أن الشعوين: تحفظ مقو :كرف اترأه قيضت وعلط 
ماء قضية وطنية مثل ( جان دارك ) » أو خلصتهم من طاغية مستبد مثل 
( شرلوت كورديه ) . 

ولربما عفى الزمن على بعض الوجوه » حين يطوي التاريخ أحد صفحاته 
وعدا فق كتاية اعرف اندع انعرف الكني عن ملك الغا رينة + لكان بطلاتة 
البطلة التي قادت حركة المقاومة في وجه عقبة بن نافع » وكانت من ناحية أخرى 
الأم التي فتحت ضير أولادها للإسلام . 

والأمر المؤكد أن اسمها لم يمح من ذاكرة الناس , وعلى الرغ من تآكل الحجر 
ف ذائرة البكر من فرط ماجرت المبال عليه تحب الماء للأجينال الشائرة + ها 
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زال الجيل الحاضر ء الذي يرد ماء البئر ويورده قطعان العم » يميه( بثر 
الكاهنة  )‏ على بعد 8١‏ كيلو متر جنوب مدينة تبسة . 

وبعد جيل الكاهنة بكثير هاهي ذي امرأة جزائرية أخرى » ( لاله فاطمة 
تسومر )'' » تنزل من جبال الجرجرة على رأس كتيبة من المجاهدين لقبوا 
( السبلين ) لأنهم باعوا أرواحهم في سبيل الله تقف في وجه الاستعار أيام 
الاحتلال . 

إنها وجه آخر كريم نقش على لوحة تاريخ الجزائر » وم يكون ممندياً أن 
نعرف أكثر من هذا الموجز عن حياة البطلة الكبيرة . 

ولعله ينهض من المثقفين الجزائريين من يعيد هذه الصورة إلينا حتى 
لا يطمسبا الدهر . ولعل عملا كهذا سيجد أمامه مادة غزيرة » لاسها أن الثورة 
نقشت على لوحة التاريخ وجوه نساء كثيرات من اللائي عشن ومتن في سبيل 
الواجب والشرف ٠‏ ك ( فضيلة سعدان ) التي حصدتها » ذات يوم , في أحد 
شوارع قسنطينة رشاشة » ولكن بعد أت أذاقت قوم الجنرال ( ماسو ) الخزي 
والمرارة فترة طويلة من الثورة . 

هكذا نجد الثورة قد دفعت الحركة النسائية إلى الأمام » لكنها ماتزال حركة 
فتية » لها من الشباب حيويته وإقدامه » لكن شبابها قد يعوقها إذا هلدا شانها 
ولم نراقب نباتها ؟ا ينبغي . 

لابد إذن أن نطرح منذ الآن مشكلة ( إنباتها ) حتى لانغرس جذورها أينا 
كان وكيفا كان . 

فهناك أسمدة تعين على إنبات النبات الطيب . وهناك مزابل لاينبت فيها 
إلا النبات العفن . 


5 بين الرشاد والتيه (0) 











وإني أتذكر هنا وصية الني َيِه للشاب الأنصاري الذي كان يريد الزواج 
فأوصاه صلوات الله وسلامه عليه بحسن الاختيارثم قال له :« إياك وخضاء 
الدمن » . 

على حركتنا النسائية أن تختار إذن لغرس جذورها . تلك التربة النقية 
الطاهرة التي أنبتت ( ممية ولاله فاطمة تسومر وفضيلة سعدان:).: 

وعندما أقول هذا ء لاأرى في اختياري قضية ذوق وإفا ضرورة اجتاعية 
دين لأ لقنا شير اله إل اشركات الفننائةحيها دنا كينا كان 
منشؤها على أنها حركات مطالبة » أو بالأحرى مرافعة ضد القع ثم يأتي من يأتي 
ليؤ يدها في ذلك . 

وكثيراً ما يكون التأييد مغرضاً » كا يبدو في جناح الصحافة الفرنسية الذي 
أصبح مروجاً » عندنا لنظرية ( حركة نسائية ) أطلق عليها صديق يعرف المزح 

5 : > إلنء )00( 
والتهكم لقب ( نظرية الفضيلو مرابطسم ) . 

ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لابطابع مايصنع في الخارج ؛ 
وغل أية حال فالمرأة ليست كاتنا يعيغن ‏ وحده يطرخ مفكلاتة عل امش 
القع » إها أحد قطبيه وقطبه الآخر الرجل . 

ولا ينبغي لنا أن تتصور قطباً ينفصل عن الآخرء ولو حدث هذا » بفرض 
لايتصوره العقل , فاجع نفسه يتبخر . 


7 7 4 


() كتب أخي الدكتور خالدي رحمه الله أكثر من مرة بطريقته الساخرة ردأ على ماكتبته فضيلة 
مرابط في الموضوع وعلى تأييد بعض الصحافة الفرنسية لها . 
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وزن الوقت 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد 6:8" 
شهر تشرين الثاني ( نوفير) ١55717‏ 


شاهدنا على شاشة التلفزيون مقطعين من شريط عن الاتحاد السوفيتق : 

كان المقطع الأول يعرض الصعوبات التي واجهها لينين والثورة دور 
رحاها ؛ فتضطره للخضوع إلى الشروط الحجلة التي فرضتها هدنة ( بريست 
ليتوفسك )'' عليه » فقد قبل هذه الشروط ٠‏ على الرغ من رياح المعارضة في 
صفوفه وعواصفها , إذ كان ينح الأولوية لتنظم وإنقاذ ثورة لم ترس بعد 
جذورها في ارض روسيا وفي روح الفترة تلك . 

أما المقطع الشاني فكان في غزو الفضاء والمكاسب الأخيرة التي حققها الرواد 
السوفييت . 

وفها نحن نتابع بعض ماتضنه هذا المقطع من طفرة عجيبة حققها مجمع 
انتقل من عهد ( الموجيك ) » إلى عهد الإنسان الذي يغزو الفضاء بنجاح ٠‏ إذا 
بصرخة تطلقها طالبة طب من أهلي كانت بجني : 

مع أن خمسين عاماً من الزمن شيء قليل ! 

هكذا قالت طالبة الطب . 

وتذكرت حينئذ مقطعاً من كتابي ( شروط النهضة ) أكتبه ؟ أذكره : 
)2 هي الهدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سنة ١5117‏ 


1ه 








« إن الزمن نهر قدي يعبر العالم » ويروي في أربع وعشرين ساعة الرقعة 
التى يعيش فيها كل شعب » والحقل الذي يعمل به » ولكن هذه الساعات التي 
خريرها . 

إننا إذا قسنا الزمن بمقياس الساعات التائهة » فالقرن لاايساوي شيئأ » بل 
دق الف البلة لاتشاوق كينا . 

ولعل الطالبة التي صرخت بجنبي تشعر بذلك ولو شعوراً غامضاً . 

أما إذا قدرنا الزمن بمقياس ( تايلور) فإن كل دقيقة لها وزنها , الذي يكون 
معه للسنوات الخمسين التي مرت على الثورة السوفييتية ثقل هذه الدقائق المنتجة , 
والتي أتاحت جع معاصر لنا أن ينتقل من عهد ( الموجيك ) إلى عهد ( رواد 
الفضاء ) في برهة من الزمن جد قصيرة : 

وحين ترى الشعوب النامية » بصورة من الصور » تجربة تيلورية حية 
فسوف تدرك أن حتتية التاريخ لاوجود لها » وبعبارة أدق فإن حتية التاريخ 
تصبح في قيد الإنسان وتحت رقابته . 
الشعوب ذاتها في أوطانها . 

كنت في مقال سابق قد ذكرت حديثاً لرسول الله يِه يحذر المسم فيه من 
كل استسلام للأمر الواقع » وأنا أكرره هنا دفعاً للشك والريبة اللذين ربما ساورا 
ضير المسم . 

يقول رسول الله مَل « إغا هي أعمالك ترد إليك » كا تكونوا يُوَلَ عليم » 
فإذا أصبح ابن ( الموجيك ) عام قوياء يكقف عر آخر أشرار النذزة © أو ءزائقك 


ما ب 








عام + 

وإذا كان للشعوب: النافية قرس يستفاد منه في العيد الحسين الذي أق هذا 
الشبر في موسكو , فإفا دلالته في الكشف عن قهة الوقت بصفته عامل نهوض 
وتقدم . 

ولو سمح لي أن ألخص وجهة نظر عبرت عنها منذ ربع قرن لقلت : إنه ليس 
من الضروري ولا من الممكن » أن يكون لمجتمِع فقير ء المليارات من الذهب كي 
ينهض » وإفا ينهض بالرصيد الذي لا يستطيع الدهر أن ينقص من قيته شيئاً , 
الرصيد الذي وضعته العناية الإلهية بين يديه : الإنسان . والتراب » والوقت . 
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الفصل الثالث 
في السياسة 


© السياسة والأخلاق 

© السياسة والأيد يولوجية 
© السياسة والثقافة 

© السياسة وحكة الماهير 
© السياسة والبلوتيك 
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السياسة والأخلاق 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ١57‏ 
يلول( سبعسن 01ت 


» والعلم بغير ضير ليس إلا خراب الروح ( 

هكذا كان ( رابليز ) يقول في غرة القرن السادس عشر وم يكن يدري 
وهو يدلي بهذه الكامات إلى ثقافة الإنسانيات 2 وهي تداك ف البعد ات 
تقلبات ستتعرض لما هذه الحكمة وتلك الثقافة . 


لكنه منذ تفجر الفكر( الكرتزائي ) في القرن الذي بعده ؛ أصبح من اليسير 
التكهن بالاضطرابات الداخلية » التي ستعترض ثقافة حولت عن مجراها وفصلت 
عن أصولها ؛ وأصبحت تسيل في ال جرى العاماني الذي سيقودها إلى موضوعية 
( أوغست كونت ) » وبالتالي إلى المادية الجدلية التي مخض عنها ( ماركس ) . 

ويبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن الماضي » عندما زم العم بعد 
اكتشافاته المبهرة في ميدان البخار ثم في ميدان الكهرباء » أنه يستطيع وحده 
الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العالم » وعندما اعتقدت ٠‏ بكل بساطة ٠‏ البلاد 
المتحضرة بأنها تستطيع أن تؤمنه على مصيرها » فورطت , بفضل تفوقها 
الفكري » الإنسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج :1 

منذ تلك اللحظة أصبح العم يسير على طريق ؛ والأخلاق على طريق 
آخر . فالأول : زادت كل خطوة في كبريائه وثموخه , والثاني : زادت كل 


ىت 








خطوة من انحناء رأسه » وأحياناً بفعل الكامة الجارحة التي يطلقها الطرف الأول . 

فعندما يكتب ( برودون ) كتابه ( فلسفة الفقر ) ليبين فيه مأساة الإنسانية 
الجائعة » يقذفه ماركس بكتابه ( فقر الفلسفة ) ليرد المأساة إلى بعد واحد يدمج 
فيه الاقتصاد والعم : 

لقد كانت هذه ( القذيفة ) علاقة الزمن » علاقة تشير إلى الزمن الذي نعيشه 
الآن ء حتى إن أحد معاصرينا من العام الثالث » ولعله كان يخشى ألا يظهر 
بالمظهر العاماني البعيد عن الأخلاق ٠‏ يكتب في الموضوع هذه الكامات : 

"2 فُمنيدهًا تكيو ب الأخلاق وكنانقين الأخلاقية و بالققرائية م1 فميدافة هذه 

العاناف ن © قدل عل أن الاتفضال او الطلاق بين العم والضير قد أصبح 
شائعاً في امجال الذي تغطيه ثقافة القرن التاسع عشر العامانية » ؟! تدل على 
الاتجاه الذي يتسع فيه هذا الانفصال . 

ولو شئنا تلخيصاً يوضح الموضوع لقلنا : إن العم يزع أنه يستطيع أن يحتل 
الجامعات » والمختبرات ٠‏ والمصانع » ويترك للاخلاق مجال الرواسب التي صنعها 
هو ء والتى تكدست حول المدن الصناعية أو في تلك المدن من صفائح القصدير» 
ينونه النقن للرقم بوه يط بالق الكبيرة قي الماك الشاتا 

ويريد العم » أن يمثله الرجل الذي يستيقظ في الثامنة صباحاً ويذهب إلى 
عمله في سيارته » وفي يده أو تحت إبطه محفظته الفخمة , ويترك للاخلاق ان 
يمُثلها الرجل الذي يستيقظ في السادسة صباحاً ويذهب إلى عمله سير على الأقدام 
أو على دراجة وغذاؤه في كيس من الورق . 

ولأهرد كذا: 1 فكلا خطنة وحذة الأمان السزايى واد ينين 
الكائن المعنوي » والآخر الكائن الموضوعي .. فإن الأمر سيؤول إلى تجزئة الأمة . 
وبالتاللي وباطراد سريع » إلى تجزئة الإنسانية . 


200107 








ويتفشى الوضع هذا حتى في العلاقات الاقتصادية بين الذول المصنعة والدول 
النامية . فالعم إذا تجرد من الأخلاق فإنه يجر حت إلى وضع اقتصادي مناقض 
للأخلاق » سواء كان ذلك في الإطار الوطني أو الإطار الدولي . 
وأ تخب ملاخطعه هنا + أن" الاقتصاد ليس سوى إسقاط البعد السيابي على 
نشاط إنساني معين . 


فبقدر ماتبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة » يبقى الاقتصاد وفيا 
لامبادئ ذاتها . 


فهذه المشكلات يرتبط بعضها ببعض » وليس من الصدفة أو من تجرد وحي 
استوحاه من الحياة في أثينة » إذ كتب أرسطو كتابه ( في السياسة ) من اجل 
اسكندر الأكبر» وكتابه ( في الأخلاق ) من أجل ( يتكوماك ) بل إنه إتقاذ 
لدافع داخلي ونجده في روخه يوضفه إنساناً : 


وإذا نحن بعد ألفي عام » نرى ماركس يرد على ( برودون ) بشيء من 
التعاليي والسخرية . وتلك لحظة من لحظات حياة الفكر الإنساني الكبرى ٠‏ تعبر 
عن الانفصال الذي مزق تلك الروح . 

أجل إن العم والضير تطالقا في عام تسوده خري لتاخنة نين اخوين : 
الرأسمالية والماركسية » على الرغ من أنها من نقطة واحدة . بعد أن كانت تسود 
هذا العالم منذ بداية تاريخه علاقات يطبعها الإخاء والسخاء حسب كامة ماركس 

و( خراب الروح ) الذي أشار إليه ( رابليز ) بدأ يعلن أثره في الحياة 
الأخلاقية » في الإطار الوطني والدولي على السواء . 

ولكن الروح يحتفظ ‏ بفضل ماأودع فيه من نزعةالقك بجوهره ‏ 
وعدم ا رط الكداة السولوضية يكيان يفطل القوعة إلى البقاء: 
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وإذا كانت لحظات ( إينشتين ) الأخيرة - وهو كا يقال عنه ققة الفكر 
الإنساني في القرن العشرين ‏ إذا كانت تلك اللحظات » قد تركزت في محاولة 
مستئيتة للإلمام بالكون في معادلة واحدة » فإن هذه الحاولة إذا فقدت جدواها في 
امجال العامي الصرف ٠؛‏ فإنها عبرت عن انطلاقة الروح نحو الوحدانية تشعر بها في 
وحدتها . وبالتالي » وبنتيجة لعلها غير مقصودة , كانت المحاولة من أجل رتق 
الخرق الذي أحدثته العامانية بين العم والضير . 

على أية حال . فإننا نستطيع بعد تجربة قرن كامل ؛ أن ندرك أن العم 
لايستطيع وحده بوسائله الخاصة إصلاح ماأفسده هو . 


ولعلنا نستطيع على الأقل » تقويم هذا الفساد وتقدير ثقله في التاريخ من 
خلال حربين عالميتين . 

فحيما حدث في أوربا مع أفكار ديكارت ٠»‏ التزق الأول في الثقافة » بدأ 
الا نحراف الأخلاقي يؤدي إلى حقية الصراع الطبقي ٠‏ وإذا كان من واجب المرء 
- خصوصاً في بلدان العام الثالث ‏ أن يكون إلى جانب المستغلين المستضعفين » 
فإن ذلك لاهنعه بكل حال أن يرى خطورة الحتوى الأخلاقي لصراع يؤدي إلى 
انفصام وحدة الأمة والْجتع » وفقاً لما قليه مصلحة المتنعم ( البرجوازي ) من 
ناحية » ومن ناحية أخرى مصلحة الحروم ( البروليتاري ) . 

فهذا الصراع لم يوقظ ء في نهاية الحساب ؛ الضير عند الفريقين أو عند 
أحدها . وإما أيقظ فيهما كليها ( الضير الطبقي ) وهو يضفي على صراعهه| طابع 
فقدان الاخلاق أو مناقضة الاخلاق » فالاول يريد مزيدا من الذهب في 
خزينته . والثاني يريد مزيداً من اللحم في بطنه . وكلاهها بمقتض تعالم 
ايد يولوجيته يتطلع إلى الاستيلاء على السلطة . 


ففي صراع بين مصالح مادية صرفة ٠‏ ( والصراع الطبقي ليس سوى ذلك ) 
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لايبدوالمستضعف نفسّه إلا في مظهر الحاقد الضعيف ٠‏ ينتظر دوره لينتقم من 
خصه بثل ماانتقم منه . 

هذا في نطاق الأمة . 

أما إذا نظرنا إلى نتيجة الا نحراف الأخلاقي في أقص مداه » فسوف نجد 
البرجوازي والبروليتاري الأوربي » حليفين تجاه الإنسان المستعمّر » وهكذا تتزق 
وحدة الإنسانية . 

لكن خمائر التجزئة والتفرقة لاتؤدي مفعولها على الصعيد الاجتاعي 
والمعنوي فحسب » بل إن الطلاق بين العم والضير يؤدي إلى نتائج أخرى على 
الصعيد الفكري بالنسبة للفرد الواحد . 

وإذا كان من ننائج هذا الطلاق الفلسفي » ظهور موضوعية ( أوغست 
كونت ) ومادية ( ماركس ) » فإن رمزه الحي . ذلك المثقف الذي يلقب نفسه 

( الفكر الموضوعي ) 

ومن أغرب الموافقات أن سائر المظاهرات المطالبة بالحقوق في العالم ذات 
وجه واحد ولغة واحدة . 

خطبههما متشابهة » تتناول دائماً موضوع ( الشروط الموضوعية ) » وبهذه 
العبارة بالضبط يعرف ( الفكر الموضوعي ) كآفا لغته في أي وطن مصدرها 
واحد ‏ إنها اللغة التي تسم القرن العشرين » بصفتها مقياسأ يصلح في كل مكان » 

وإذا م تستعمل هذه اللغة فها تقول أو تكتب انالك عر تقد اويل أننن 

( رجعي ) طبقاً للقاييس هذه اللغة . حتى إنك ستضطر لترد التهمة إلى طرح 
السؤال ماهو محتوى ( فكر موضوعي ) ؟ 

لنقل أولاً في أي صورة تراه عينانا : إن لنا في الجزائر عينات مثل هذا 
الصنف , نراها في ركن من ذاكرتنا أو شاخصة أمام أعيننا بلحمها ودمها . 

شين 35 











لاستطيع بالطبع ذكر الأسماء » فلنقتنع إذن بذكر النوع الذي نميه 
١‏ الفكر الموضوعي ) . 

فقد يكون شاباً أو مسناً . وقد يكون ( طالباً ) ل يطلب علا أو( عاملاً ) 
لايقوم بعمل , فهذا غير مهم . 


ففي أي صورة تصورناه فهو قناع لانشعر وراءه بشيء يتحرك 2 يفرح أو 
يتألم » تحركا نستطيع معه تعريف ( الفكر الموضوعي ) بأنه شبح له ظاهر إفا 
ليس له باطن . 

وإلي أتذكر منذ ثلاثين عاما إذ كنت ذات يوم بالحي اللاتيني بباريس » 
أتحدث على سطح مقهى مع طالب جزائري » وكان يقول : إنني سأومن بوجود 
اللةارفتدفا أراف..: 

هذه العبارة تعرفئا ب 0 ) من الناحية الفكرية,. وهو 
ما الحا » لأن الصنف هذا ( ) » فلو تكلم أخوه الصغير اليوم لقال : : حى 
لو رأيت الله فلن أومن به . 

إذن ( الفكر الموضوعي ) تقدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في الجزائر , 
وبطبيعة الحال فالأمور تجري وفقاً لمقدماتها . 

فعلى الصعيد السياسي », على سبيل المثال . سيكون ( الفكر الموضوعي ) 
محافظاً بالمعنى الفز يولوجي والاجتاعي : إنه سيئ فظ على حياته وعلى مصالحه 
بكل ( موضوعية ) . لقد حافظ على حياته أثناء الثورة » فبقي بعد الذين 


خاضوها بوازع ديني صرف . 


لقد فضل أن يحتفظ بدمه لأوقات سانحة ؛ ليتحدث فيها عن ( الشروط 
الموضوعية ) في الوطن حتى يزج به بعد الثورة في ( التقدمية ) . 
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والجزائر يون الذين عاشوا السنوات الشلاث الأخيرة » وشاهدوا بأعينهم 
مظاهراتنا » وتذوقوا ذلك الشر الذي كا زه دمن عزاو تاها لسن انا 
تحت الأرض - إلى قاعات تحرير صحافتنا » وإلى بعض منظمات ( التوجيه ) 
هؤلاء الجزائريون يعرفون معنى هذا . 

إن ميزانية السنوات الثلاث تحت أعيننا . 

ففى المجال الاقتصادي أولاً كا بين ذلك الرئيس بومدين في خطابه الأخير في 
المعرض السنوي بالجزائر . 

وفي المناخ الإيديولوجي الذي سجل هبوطاً في الحرارة يصعب تداركه . 

وفي مجالنا الأخلاقي وقد جعل الآباء يطلقون الزفرات تحسراً على أولادهم 
وخشية . بكامة واحدة : إن ميزانية ( الفكر الموضوعي ) في حياتنا الوطنية » مند 
ثلاثة سنوات ذات ثقل لايحقل . 

فهل هذا يكفي لتقويم محتواه ؟ كلا فالعدم لايقوّم . ولكنا : 3 نستطيع 
تصوير ( الفكر الموضوعي ) بمثل نقتبسه من التاريخ الإسلامي . 

إننا تقتبسه من تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم الله وجهه 
ومعاوية رضى الله عنة . 

فعاوية قد شعر بأن السيف لايحقق نصره » فلج إلى الحيلة » إذ أمر قومه 
بأن يحملوا المصاحف على رؤوس رماحهم وينادوا : هذا حم بيننا . 

ومن المؤسف أن ( الفكر الموضوعي ) كان منبثا في الفريقين ليخدع في صف 
معاوية ولينخدع في صف علي حيث يقول : أجل إن الكتاب حم بيننا . 

لقد كان هذا الصف موضوعياً ( بطريقته ) لأن القرآن يمثل فعلاً في نظر 
مس » المرجع الذي يرجع إليه في كل نزاع » خصوصاً في نزاع سياسي ٠‏ 
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لكنهم نموأ الآمر الرئسي في اللوضوع + وهو أن الساسة حين تكون 
مناقضة في جوهرها لامبدأ الأخلاق » فإنها لاتطرح قضية تحل بالقضاء ولكن 
الت 


ولم يكن علي رضي الله عنه ( الفكر الموضوعي ) الذي يخدع أو الذي ينخدع 
وبعبارة أخرى » فإذا أردنا استعمال مصطلح آخر نقول إنه في مثل هذه 
القضايا يحب تحكم منطق ( بسكال ) لا منطق ( ديكارت ) . 


وبآقص التلخيص نقول إذا كان « العلم دون ضمير ماهو إلا خراب 
الروح » » فالسياسة من دون أخلاق ماهي إلا خراب الأمة . 











السياسة والأيديولوجية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١5١‏ 


تشرين الأول ( أكتوبر ) سنة ١936‏ 


في مقال سابق » عرفنا السياسة بشروط ثلاثة هي أدنى مايحددها من 
شروط » ولم يكن تعريفنا لها في الحقيقة إلا مقياساً مجردا يميزها عن ( سياسة ) 
مزعومة ترتكز على تقديرات سافلة » وتطبيق مشبوه . 

هل يكفي هذا التعريف ؟ 

هل يكفي أن تعرف دولة عملها في ميثاق وطني مثلاً , ثم تحدد طريقة 
لوقانته من أعنال التخريب أو مايسمى في بعض البلاد ( الانحراف المذهى ) ؟. 

إننى لاأرى ذلك كافياً . 


فالشروط السابقة التي أشرنا إليها ضرورية كلها » غير أنها ليست بكافية » 
وهذا ماتدل عليه بوضوح تجربة فرنسا » بعد ثورتها » التي تطبق اليوم دستورها 
النزاقلى يجن إفلاتن انه الأول مه يانينها يوضقها مووي 

ينبغي أن نعود إلى تحديد ( السياسة ) على أبسط صورة باعتبارها عملاً تقوم 
به الدولة . فن الواضح أنه بالإضافة إلى الشروط الدستورية التي أشرنا إليها 
ينبغي على السياسة أن تطابق شرطأ آخر » غالباً مايكون غير منصوص عليه إلا 
أنه أكثر إلحاحاً من سواه . فالسياسة لاتستطيع أن تكون العمل الذي تقوم به 
الأمة كلها إلا بقدر ماتكون مطبوعة في عمل كل فرد منها . هذا هو الشرط الذي 
نضيفه هنا . 
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إن ( الإجماع ) هو بالتالي المقياس الجوهري الذي ييز سياسة ناجعة . ومن 
هنا تبدأ قضية الايديولوجية تطرح نفسها ء لاعلى أنما مجرد اقتراح يستحسن » 
كثيراً أو قليلاً » في مجال الأفكار » بل بوصفها مشروعاً حيوياً به يكون للسياسة 
تأثير حقيقي على الواقع المحسوس في الوطن . 

فلنتفحص عوامل هذا التأثير على الواقع » الذي لا يتسنى ‏ ونحن نكرر 
هذا إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد . 

ولا يمكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضير الفرد » باعتباره مصالح 
حيوية مشتركة » ومسامات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الأمة 
وإجماعها . . 

فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسامات » فلن تكون السياسة 
سوى دكتاتورية ؟ا تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العالم الثالث » وهي بالتالي 

وهذه الاستحالة تنتج أولاً عن رفض الأمة تجاه هذه السياسة » رفضاً يفصل 
الدولة معنوياً عن الوطن ٠‏ وثانياً عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل 
فرد 0 وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتاعية الموجودة في اتجاه معين » 
نحو هدف محدد تدركه أغلبية المواطنين . 

إن التعاون بين الدولة والفرد » على الصعيد الاجتاعي والاقتصادي 
والثقافي » هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن . 
الوطن وتشل الطاقات الاجتاعية » أو ( والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً 
تكون نتائجه 0 عدم الانسجام وعدم التناغ 2 ومعارضات طاغية في فوضى 
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نات اطاط والفيقرق” كبلك النترة الى أطلقتا علنهنا:( غمص هنا سد 
الموحدين ) . 

ولا يفوتنا أن نضيف هنا ء أن التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد . في 
نطاق التعاون الذي أشرنا إليه » يتحقق في ضمير الفرد » ويجمل هذا الضمير 
موضوعاً من ناحية وحكاً من ناحية أخرى . 

فالساسة الى كريد كلقين.مسوغاها وأعدافهنا لهذا الفنين» عليها أن تممليه 
حك + يصدو يكل خرية حكة فق متتوغاجا واهدافها ؛ 

وربما استطاعت السياسة أن تأخذ هذا الح على حين غرة » في وقت ماء 
خصوصاً حين ترفع شعارات خلابة وتصرح بوعود مغرية . 

ولكن ‏ 5 يقول رئيس الولايات المتحدة ( إبراهام لنكولن  )‏ : إن 
التغرير بفرد ممكن دامًاً » والتغرير بشعب ممكن بضعة أيام » إلا أنه غير ممكن كل 
تيم ٠‏ 

والعفلالخرائرق الذي ال ف مويلا التتازييف كديا قن الامناطير القن 
التخولت نقد ايه لوطل مة ممابع م قنك افد ليلخ ضف براق 
رجل الدولة الأمريي . 

يبقى إذن على السياسة ‏ كي تتشكل على صورة الحياة الحقيقية - أن نتصور 
أولاخفواها من خلال العمل الفردق وف هسقواه: , 

ولا شك أن هذه الواقعية » هي التي أملت على ( لينين ) » الشعارات التي 
اتخذها من أجل تجنيد طاقات الماهير في خدمة الثورة . 

حينئذ بدأ عمل كل فرد روسي ‏ جندي أو فلاح أو عامل يتجانس مع عمل 
الدولة التوقيتسة عل اسداس مسوغات فردية . هى على درجة من البساطة 
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ولكنها منظمة » مرتبة ضمن مسوّغ شامل » ربما لايكون فهمه متيسراً للجاهير . 

فلينين » لم يقدم للجاهير نظرية ماركس ؛ كتابه في ( رأس المال ) على 
سبيل المثال » ولكن قدم لها فحواه وترجمته على صورة هي في متناول الإدراك 
الشعى نوفا رلةاسي الكت لقان الشينادى ماقيو فاطلو لفن اساراتة 
المشهورة : « السم للجندي ء والخبز للعامل ٠‏ والأرض للفلاح » . 

وقد بدأت الماهير منذ تلك اللحظة تصبح طاقات ثورية واعية وهي م 
تكن قبل ذلك داخل النظام . 

ولكن » هل كان يكفي لتستر ال هزة الثورية » دفعة من الشعارات التي 
أطلقت » وحققت انضام الماهير إليها آملة احتال تغيرها في الطريق . كشعار 
« الأرض للفلاح » عندما تدق ساعة الكلخوز ؟!. 

إن الايديولوجية التي لاتتضن ‏ بصفتها أفكاراً موجهة قوية ‏ إلا مصالح 
عاجلة » فإنها وإن كانت محترمة » لن تفتح الطريق لغير سياسة قصيرة محدودة 
المدى على قدر الشعارات التي دفعتها . 

وسياسة كهذه لاتستطيع ٠‏ في المثل اللينيني » الذي ذكرناه للتوضيح » أن 
تكون في مستوى عهد المشاريع العظهة وانحن الكبرى , الني تطلبت من الثقة 
والتضحية ماكان ضرورياً للتشييد الاشتراي ولمواجهة ال هجوم الهتلري . 

فالايديولوجية تتطلب إذن خمائر أخرى » تضن الوحدة الضرورية بين 
عمل الدولة وعمل الفرد لإنجاز مهمات بعيدة ترتكز على الثقة والبطولة . 

والخخائر هذه هي التي تعطي . حسب جوهرها , القية ‏ الجليلة والحقيرة ‏ 
للسياسة أمام التاريخ . 
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وإذا ماتفحضنا هذا الجوهر وجدنا أنه من عنضر أخلاق وهؤ متصل يما وراء 
الطبيعة أي من العنصر النفسي . 

فالنكرة البضينة انيتاسة تمقطيم مواغينة أهوال انارت لابه دا أن 
تتكون من هذا الصنف » إذ الجهد المدعوم بمصلحة عاجلة قد يتولى » ليس فحسب 
حين تحصل في بعض الظروف خيبة أمل تدفع إلى التراجع والقهقرى , بل حتى إذا 
دخل المجتّع بفضل ماحققه , حالة إشباع يسودها الفتور واللامبالاة . 

ففي الحالين كليهما يتعرض الجتع للانفرادية » أي لأصناف القزيق . وهكذا 
لايستطيع مجايهة أهوال الزمن إلا جهد تدعمه عقيدة لايعتريها الشك أبداً . 


والتاريخ منذ عهد ( الفيران ) في روما , إلى شهداء بدر ء إلى أبطال 
ستالينجراد » ليس إلا شرحاً لهذه الحقيقة . 

فالتعاون بين الدولة والفرد » لايد له من جذور في عقيدة تستطيع وحدها 
أن تجعل تن الجهد محقلا مها كانت قيته لدى صاحبه » فيضحي هكذا مصلحته 
حتى بحياته في سبيل قضية مقدسة في نظره . 

إن السلوك الذي سمي ( الستخانوفية ) لايفسر بوصفه عامل إنتاج إلا بهذه 
الطريقة . فهو المظهر الاقتصادي في حياة مجع تحركه فكرة توجيه تفوق كثيراً 
الإمكانيات العادية في ذلك المع . 

وإفلاس الاستعار في المستعمرات كان محتوماً » طبقاً لقانون التعاون 
الضرورئ الذي كان مستحيلا بين الامتعان والانتسان المستعص.. 

ولا يعني هذا أن الاستعار لم يحاول مواجهة المشكلة هذه » بفصل المسلم عن 
الإسلام . إلا أنه باء بالفشل , سواء بمحاولاته ذات الطابع اللا ديني أو ذات 
الطابع الدينى الحادف إلى ( التسيح ) . 
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لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع المحاولات » التي 
استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته على مدى قرن من الزمان ٠»‏ ؟! كان 
الحافز الايد يولوجي الرئيسي الذي دع جهده البطولي خلال الثورة . 

ولي نلخص هذه الكامات لابد لنا أن تقول : إن علينا العودة إلى الأصول 
والمنابع التي منها نبع تاريخنا . 
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السياسة والثقافة 


عن ( الثورة الإفرعة اعد 17 في 
53 تكرين الأول ٠.‏ ( أكشوير) 
سنة 1١9560‏ 
في مقال سابق تحت عنوان « السياسة والأيديولوجية » قنا بخطوة مفيدة ‏ 
إذ أوضحنا الشروط الضرورية لتجانس عمل الفرد وعمل الدولة » في وحدة 
عضوية لاتنفصم أمام أهوال التاريخ . 
وحين نتابع التحليل إلى أبعد من ذلك تبدو هذه الشروط بدورها غير 
كافية . وإذا تجنبنا إفراط المستشرق ( جيب ) في الحم , فإننا نلاحظ معه القع 
الإسلامى وهو يعافي مَنذ القرون الأخيرة » فتورا قد نسميه أزمة حياة فقدث 
أمواف لزني راطمو 
والعلاج لحالة كهذه , ؟ا حاولنا توضيحه فيا سبق ٠‏ يقتضي أيد يولوجية 
تعطي التوتر الضروري مجتمع يقوم بإنجاز مههات كبرى » لأنها تخلق الفرد 
التواق » وهو عكس الفرد المائع الذي يركب مجمعاً ارتخت أوتاره . 
وهنا نقول أيضاً , إن هذا العلاج سيبقى دون ماتقتضيه الحالة » إذ 
الإيديولوجية ليست سوى سهم يشير إلى هدف » ويحدد بعض الاتجاه . وهي 
بذلك تستطيع توجيه عمل الفرد وعمل الدولة وربما تنيح لما الوصول إلى الهدف . 
ومهما كان الهدف تحطمياً » أو كان التوجيه توجيهاً نحوانتحار أمة » فإن 
باستطاعة الأيديولوجية أن تنح القع شروط انطلاقه وطموحه . 
فالأيديولوجية ال هتلرية استطاعت أن تعطي الشعب الألماني توتراً وصل 
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درجة فاقت طاقة البشر » لكننا نعم من ناحية أخرى أية هاوية سحيقة ألقت 
به » هذا إذا لم تأخذ بالاعتبار الاحتال الآخر . 

فلو اتتصرت الأيديولوجية المتلرية في العالم ماذا كانت تصنع ؟ 

فقد كنا نعم من خلال التصريحات ٠‏ أن هتلر يريد أن يفرض على العام 
ألف عام من السمٍ الجرماني » أي ألف عام يرجع فيها الضير العالمي إلى الوراء . 

فالسالنة إذن اتقتقى أكثر مق ذلك + إذ لايكقى أن تدم خل التدولة فى 
اتجاه معين » وأن يكون ثمة جهاز رقابة ضروري لمتابعة عمليات التنفيذ » وجهاز 
حماية لامواطن من اعتداء عمل الدولة نفسه عليه . ؟! لا يكفي أن تمنح هذه 
السياسة التوتر الضروري للطاقات الاجتاعية لتبلغ الهدف المعين . 

فبالإضافة إلى كل ماسبق », لا بد أن يكون الهدف نفسه متطابقاً مع التطور 
الطبيعي للأمة » ومع الظروف العامة التي تحيط هذا التطور . وأن يكون فوق 
ذلك متطابقاً مع مصير الإنسانية كلها . 

فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن ضير الأمة » فإنها إذا 
انفصلت عن الضير العالمي تضيف إلى العالم خطراً فوق الأخطار التي تدده » فإذا 
نظرنا إلى القضية من الوجهة الأولى , أعني وجهة انسجام السياسة مع تطور الآمة 
ومع الظروف الحيطة بتطورها , فإن القضية تطرح علينا منذ الخطوة الأولى 
مشكلة الثقافة . 

أما إذا وسعنا هذا الانسجام إلى ما يقتضيه وضع عالمي » فإن التوسيع هذا 
لابزيدنا الآ تزكر غل النتبجة الستخلصة من نظرتنا الأول 

فنابليون ٠‏ لم يكن أثناء إقامته في موسكو , أي في أحلك أيامه » منكباً 
على خرائط تحركاته العسكرية فحسب , بل إنه انكب أيضاً على إقام القانون 
المدني الذي وضعه في بداية عهده وشغلته قضية أخرى كتنوير شوارع باريس . 
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فهل كنا نتصور امتاماً كهذا لو فصلنا السياسة عن الثقافة > 

إن قناعة!" النياسة عمق + إل جد كبينء تعيينالإطار الثقناق في اماه 
يني تفية متناغمة » عبقرية أمة ؛ ومن هنا فصناعة السياسة تعني في أخر 
مطاف مداعة الثقافة. 

فإذا شيدنا حديقة في مدينة كالجزائر أو القاهرة , أي إذا غيرنا الإطار 
الثقافي في أي بلد من بلدان العام الثالث نقوم بعمل سيامي لا مزيد عليه . 

وفي الوقت ذاته » فهذه الملاحظات ‏ وفي إمكان أي منا أن يلاحظها في 
الشارع يومياً - تبين لنا كيف تطرح المشكلة في بلد من العام الذالث » حيث 
تكشف لنا تجربتنا التأثير المشترك لعوامل من أصناف ثلاثة : 

الفنق الأول وهو يتصل بالثقافة الى :تزيك صنعها:. 

الصنف الثاني وهو يتصل ب ( لاثقافة ) موروثة نريد تصفيتها . 

الصنف الثالث وهو يتصل بشيء نسميه ( ماضد الثقافة ) وهو يفرض علينا 
أن نكون في انتباه مستر تجاهه . 

وعلاقة السياسة بالثقافة تمر حتاً بهذا الثالوث , علاقة تتطلب منا إذا فكرنا 
في ( الثقافة ) في بلد من العالم الثالث » أن نفكر في اللحظة نفسها بالقوىغير 
الواعية التى تمثل ( اللاثقافة ) ٠‏ والقوى الواعية التي تمثل ( ماضد الثقافة)ء 
والقوتان كلتاهما تبدوان قوة مشتركة تعمل في الحيط الاجتاعي . 

ومن ناحية أخرى » يجب توسيع المصطلحات ذاتها في مدلولها , إذ كل منا 
يعم أن تشييد مدرسة عمل بهم نشر ( الثقافة ) ؟ بهم رفع ( اللاثقافة ) . 

إما إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة » فالأمر أكثر تعقيداً . 





(0 (صناعة ) استعملناها هنا طبقاً لمصطلح ابن خلدون . 


46 











فحتى لو كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسية ‏ والقضية فيها نظر ‏ لصنع 
الثقافة » وبالتالي لإعطاء السياسة بعدها الوطني والعالمي » فهذه الوسيلة تبدو 
غير كافية . 

وحسبنا لنقتنع بذلك » أن نتذكر أسماء الذين عمروا سوق الانتخابات في 
الجزائر منذ ثلاثين سنة ٠‏ إنهم على العموم لم يكونوا أميين بل تخرجوا من المدرسة 
سواء أطلقنا عليهم المثقفين أو ( المتثقفين ) 

ينبغي إذن أن نعيد النظر في المدرسة , وألا ننظر إليها من زاوية التجهيز , 
ينظر إليها عادة : فالمدرسة ليست لمكان امجهز بمقاعد , وبما يكتب عليه , 
والسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية » أوالمعادلات الرياضية فحسب » بل 
هي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضير بالقيم التي تكون تراث الإنسانية . 

فقد كانت قسمات ( سقراط ) مع مرء. ديه » هيأت فيها أثينة بلاغها إلى 
الآبانة ونان غاقدق وهو يانه البناعاك الطويلة ‏ عوك لاقن 
المؤلفة من البشر مدرسة هي الأخرى وجهت إلى ضير القرن العشرين بلاغ 
( الساتياجراها ) . 

وما كان هدي مد مَنَهٍ بين أصحابه إلا مدرسة بلغت العالم رسالة حضارة 
جديدة . 

فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل ٠‏ تستطيع القيام بدورها الثقافي 
وبالتالي دورها السياسي » إذ السياسة حينئذ تكتسب بعداً وطنياً وعالمياً بفضل 
مانهب ها الثقنافة من تفتح على القي » التي اكتسبها الفكر الإنساني عبر الآلاف 
من السفية + 

هنالك يتجانس عمل الدولة مع عمل الإنسانية بعد ما يكون قد تجانس مع 
عمل الفرد . 


السياسة وحكية الجماهير 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١١8‏ في 


18 أيلول ( سبقبر ) سنة 1١956‏ 


ي يتحدث الدين إلى الضير الإنساني » غالبا ما يستعمل الرموز يعبر بها 
عن مفاهيم تغيب عن العقول لأنها متصلة بعالم الغيب . 

وحتى عم الرياضة » يستعمل الرموز في صورة معادلات . 

وقد عرفت الشعوب , من خلال تجاربها الروحية أو العملية قوة هذا 
التعبير » فأصبح الرمز وسيلة تعبير ضرورية » كاما كان التعبير العادي 
لا يستطيع تبليغ معنى من المعاني بالضبط الكافي :أو كان العستر فا لا بسيفة 
العرف والذوق . 

وثقافات اناهير كلها » كونت تراا امن أمثال استتاراق وحك» لاتعر 
فحسب عن حكة شعوب ضاربة في القدم » بل إنها تطابق مواقف واقعية معينة 
تطرّأ فعلاً في حياتهم اليومية . 

وهكذا يجد كل شعب » تحت يده أداة متطابقة لمنطق جاهيره » وقد 
يغتبط الشعب الجزائري من هذه الناحية » لأن أمثاله وحكه وقصصه تكون أداة 
جدلية على مستوى رفيع . 

وإذا أصعيت إلى خديث عجائزنا »تدرك مدى الآهية العملية ذه 
الأذاك :دما يدخل ديك ف العنات وان فحواة يبص + نانينك المراة 
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العجوز بمثل أو حكة أو قصة تعيد ها الحديث إلى مجراه وتمسك معناه في اللحظة 
الى كاد يفلت فيها . 

ليسمح لي القارئ بهذا التهيد , فقد بدا لي ضرورياً لأن العنوان نفسه 
يسوقني إلى التدليل بحكايات شعبية واختيار اثنتين منها على الأقل . 

كانت جدتي تقص لي العديد من قصص جحا ء وإني لأذكر إحداها لما أرى 
فيها من دلالة بإشارة واحدة ؛ على المعنى النفسي والمنهجي الذي أريد إبرازه في 
هده الينطون. 

فقد كان جحا ذات يوم من أيام الشتاء الباردة » يدفئ يديه مع بعص 
رفاقه . وبيها هو حول نار موقدة في كوخ من تلك الأكواخ المنتشرة في 
المرتفناث الحزائرية إذا بالنان. بدات قد لنفاة الحطن:. 

قال الماعة : 

- هم » نذهب فنحتطب في الغابة . 

وهرع كل واحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا ء ثم رجع كل 
واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين م يعد وقالوا : 

- هاموا نر ما صنع الله بجحا . 

واقتفى الرفاق أثر جحا في الغابة حتى وجدوه في ناحية وهو يلف حبله 
حول المئات أو الآلاف من الشجرٌ . 

سألوه : ماذا تصنع ياجحا ؟ 

أجاب بطلنا : 

الا.ترونق أوقد أن: أل كل تير الغائه تهرة وده يحي لا تنود يطبت 
كل يوم ؟ 
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ذهل الرفاق إعنجاباً بجحا وإكباراً له » بل خجلوا أمام محاولة ضخمة 
كهذه » خجلوا إذ م يأت كل واحد منهم إلا بحزمة » ثم تضرعوا إلى جحا كي يترك 
محاولته هذه إلى يوم آخر ء لأن لديم ما يكفيهم ذلك اليوم بما احتطبوا هم . 

هكذا تفضل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم » شامخ الأنف يتدفاً 
على نارهم دون أن يأتي بعود واحد . 

إلى هنا تنتهي القصة تترك لمستتعها استنتاج العبرة . 

لكن جدتي قصت على قصة أخرى ٠‏ لاتقل عبرة : 

فقد كانث عشيرة من العشائر على أهبة الرحيل + تطوي البيوت وتضع 
المتاع على جمالها » وأناخ جمل من المال فأثقلوه متاعهم حتى لم يستطع الحراك . 

ثم انتبه القوم إلى دفتي رحا ما هو موجود في أريافنا حتى اليوم » فقام رجل 
منهم يضع الرحا على ظهر امل والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفاً على 
الجل : 

لاتضعوا الرحا عليه بل ضعوها على ظهر جمل غيره . 

لكن امل التفت إليها وقال : 

دبل هكوها عل طيرق + لاقر رق أذليك إن لن استطينع :القيام على كل 
حال :: 

واليوم وبعد أكثر من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتان القصتان مع 
ذكرونات عدي أو امقيرة ؛ أو حين أسمعها في سمر الأطفال . أجد أن جحا وال جل 
يعبران عن حككة واحدة لكنهها من حيث التعبير عنها يختلفان : حيث حسن 
النية في امحل وسوء النية في جحا . 

قو لتتعع 'و اعد اوناع( السسل التتحيل : 
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فوقف جحا موقف من يحاول عملا مستحيلاً فيستغل بذلك عل الآخرين » 
إنه الحتال يستغل سذاجة الآخرين ٠‏ بينا يبدو لناظرم في مظهر البطل ؛ إن 
طحاياة اولك اندي للفيؤنة بطل : 

آنا ال فهو لس والحع ال كله يبيد ينكس عقنت لقا أ با لاد 
الآخرين » ونكتة تضحكنا من أولئك الذين يضعون العمل في الشروط التي 

وبعبارة أخرى . فإن جحا يستطيع أن يقدم لنا درساً في ( البلوتيك ) أو 
على الال هيدنا عل أحيد اعراطها النسية + وسيكوق درس فيد لمن يريك درنياً 
عن الكسب غير المشروع ٠‏ عن الديماغوجية في سوق ( البلوتيك ) . 

إن ( رجل الأقدار ) ؟! يقولون . أي الزعيم الذي لاضير له يعرف المزايدة 
الدهاغو دية لإغواء البُلّه في السوق . 

وأعتقد آن: تجا قد قد الدرس هذا للجزائر دون أن تيد مه خلال 
الثلانين سلة الآخيرة » ول شتقد منه إلى :5 حزيران:( بوتيو نننة محفة . 

الأويي] :أل فتوتدربو ا ف لني كان نا أ معنو ينه حوويها 
منذ الاستقلال ٠‏ يفيدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه ليكون مكنا . 

وكان جحا يقول في الحقيقة القول نفسه . وإنما بطريقة المحتال الذي يقوم 
بعمل مستحيل علا بأنه لا يعمل شيئا . 

أما امل فيقوله بصراحه . ومن حسن النية » غير أنه يستعمل النكتة . 
ف؛دى كلامه أن من يضع عمله في ظروف تجعله فوق طاقته ؛ يعم أنه محكوم 
عليه بألا يعمل شيئاً . وإن حاول على الرغ من ذلك القيام بشيء فلن يحسن 


ان 





كلل كان الل اهعاونا قضوقا بيد الالبتعلال: الأندا كنا فى خاجة إن 
دروس في منهجية العمل في سائر مستويات عملنا . 

فلنقدر المنهجية أولاً ؛ في مستوى الحديث الجرد : لآن كل عمل اجتاعي 
يقتضي تبادل أفكاز.يلة عفدتو الا نخافن.. 

إن الحوار هو أبسط صورة لتبادل الأفكار . وهو بذلك المرحلة التهيدية 
البسيطة لكل عل مشترك . 

فقواعد الحديث إذن لا تخص حسن الآداب فقط ء بل هي جزء رئيسي من 
قن ادلم عه حذه السقة ونه وبزية اق عمد القع ديا 
يقص علينا كيف أصبح عمل القوم مستحيلا في تشييد برج بابل . عندما اختلفت 
ألسنتهم » ففي هذه القصة نرى كيف تعطل العمل حالما تعطل تبليغ الأفكار 
بالكلام . 

فالقضية إذن لا تخص قواعد الحديث وحسن السلوك في الصالونات 
فحسب » بل تخص مباشرة تقنية العمل من زاوية الفعالية . 

فحيثما يبتعد الحديث عن التسلية ا لحضة » يجب أن يخضع لقواعد العمل , 
الذي ليس في بداية مرحلة تحضيره » سوى مشروع في محتوى بعض الكامات 
زتعن الأفكان + 

وفي هذا المستوى , يتداخل الجانب الأخلاقي والجانب المنطقي ليكونا معأ 
الفمل الفعال أو "العمل العافه:”. 

ولو رقشا القطينة إل :مستوق: الآمة لوخيذفا انشسكا كمال عل كان 
لوطننا أن يسلك الطريق الذي سلكه إى ١٠١‏ حزيران : يونيو) 15560 » لو 
أصغى إلى صوت المل أو تذكر قصة جحا ؟ 


1ك 











وق هذا المستوف:» تساول أيضا إذا وتنا #لانين غافا إل الوراف هل كاك 
يمكن لأجيال من جحا أن يستولوا على المنصة السياسية الجزائرية » ويلعبوا 
عليها أدوارم المشؤومة لو تذوق الشعب الجزائري نكتة امل ؟. 


حسبنا أن نقول لم إن جداتنا أعطيننا دروساً عالية في السياسة بقصصهن 
البريئة » وهن يمسحن بأصابعهن الضعيفة رؤوسنا التوسدة على ركبهن . ولكنني 
أرق اليوم.وأنا على أبوات الشيخوخة أن هذه الدروس ل تفدنا كثيراً . 


1ن 


السباسة والبيلوتيك 


إن العقلية الشعبية التي أوحت بالعرض السابق من مقالنا ء ل تنصهر 
فحسب في الأمثال والحم والاستعارات » التي أشرنا إليها بوصفها أداة جدلية 
يستعملها الشعب للإقناع » بل قد انصهرت أيضاً في كامات تنطلق انطلاق 
الرصاص وها دويه في مواقف الغضب والاستنكار . 

فحين تبدو أغياء خلال الخديف دفو إلى الاستتكان: فتإن هذه الكامنات 
تحمل السخط والازدراء لبعض الأكاذيب التي يريد من يريد بثها في حياتنا 
العانة + #انيك الر رفون درت لوق الداملات التقدية + 

لقد انتبه الشعب منذ أمد بعيد إلى التزييف الذي بثه في حياتنا السياسية 
بعض الدجالين » أولئك الذين غالطوا الشعب حين بدأ يتخلص فيه من خرافات 
المرابطين المؤيدين من قبل الاستعمار » فموضوا القاتم بأوراق الاتتخابات » 
ووضعوا الزعيم ملتحياً أو أمرد مكان ( الشيخ ) . 

إلا أنه لابأس من أن نذكر مرة أخرى حكة ( إبراهام لنكولن ) : قد يخدع 
رجل كل يوم » ويخدع شعب بعض الأيام » إلا أنه لايخدع شعب كل يوم . 

م يمر في الجزائر زمن طويل حت انتبه الشعب بعد بعض الاختلاسات 
الاتتخابية » ذات النوع الجديد من التزييف » الذي أدخل تحت اسم السياسة , 
عدداً لا يقدر من جراثم ذلك التعفن » بعد أن أدت مفعوها المشؤوم في حقبات 
مضت » سيبقى ا إلى يومنا هذا بعض التاثير لانما لم تصف بعد . 


00 بين الرشاد والتيه )١(‏ 








لكن الشعب الجزائري » على الرغ من المغالطة الماهرة التى خيبت أمله أكثر 
من مرة لم يفقد صحوته » فلم مر عليه مدة طويلة حتى اكتشف الخدعة فيز بين 
السياسة والصورة التي زيفت عليها فسمى هذه الصورة المزيفة ( البوليتيكا ) . 

إنهدة الكلية طلفة ضاف قاة الخاقعة والنقاق + إسامكدية كسىينا 
الشعب المزابل التي تكومت في سوق ( البوليتيكا ) . 

إنا كامة انتقام وثأر ! لأنما تشأرلمن تبقى لديه صفاء بصر على الرغ من 
الاختلاسات التى مرت . 

إنها تثأر للذين نادوا بالواجبات » ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق 
قفظ: < كنا الح كود يعطى بخان 

فالفرق بين السياسة و( البلوتيك ) هو ذلك : أولاً . 
لا ممع الشعب غير الحديث عن ( الحقوق ) دون أن يذكر بواجباته » وعندما 
يشرع بالطرق السهلة الناعمة » فتلك هي ( البلوتيك ) . 

لقد واجه ماركس في عهده صخبأ كهذا في خصومة مع من سماهم ( صانعي 
الكييا المطالبة ) » ومن هنا يتضح لنا أن الصراع بين السياسة و( البلوتيك ) 
قديم جدا ‏ ؤاذا أردنا أن ددقا من الوجهنة النفسينة قلثاان الأول ايغتطان 
القيم بيما الثانية قذف جرد للكامات . 

والأولى محاولة تأمل في الصورة المثلى لخدمة الشعب ٠‏ والثانية يحرد صرخات 

ومن الناحية الفنية ف ( البلوتيك ) ليست مفهوماً محدداً . ولوم يضع 
الغعن الجرائري هذه الكلة :ما وجدنا كامة لتعين بيبا عنهنا » وؤراسة ملفها 
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دوا سبب أن تكون صحيفة قد كشفت عن ارتياعها » وحاولت تغطيته بابتسامة » 
عندما اقترحت في إحدى مقالاتي أن يقدم الختلسون إلى امحاكة أمام الشعب . 

فبكل تأكيد . إن اقتراحي قد صب الرعب على أولكك الذين لهم أسهم في 
سوق ( البلوتيك ) . ومع ذلك فقد كنت , وأنا أكتب المقالة المذكورة , أتوقع 
هذا النثر الذي يظهر بغير توقيع ٠‏ ويأتي عن طريق قنوات مخفية تحت الأرض . 

إن هؤلاء الذين يزجمون محبة الشعب ٠‏ ولا يحبون مع ذلك الشخوص أمام 
عينيه في محككته . وكتابهم في يمينهم . قد قالوا في الحقيقة ‏ وهم لا يشعرون - 
ما تخفي صدورهم : 

ولكن فلفر في طريقنا مر الكرام . 

فالبلوتيك: إذن لأتعره يفكي غم له مدلول في عام المفاهيم . ولكنها ذات 
تارك ظونل قا ادن يوتضلها الو لا 1 

على أن الظروف قد تغيرت . ومن بين المشكلات الحادة التي يعرضها على 
عقولنا هذا التغيير » أن نراجع أفكارنا في السياسة . 

وأول سؤال يعرض علينا هو : ماذا نعني بكامة السياسة ؟ 

لنأخذ الكامة أولآ في معناها المتداول والذي نجده في أي قاموس : هى العمل 
الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة . وإنه لتحديد كاف في كل وطن 
فيه معنى ( الدولة ) في منتهى الوضوح إذ تكون وظيفتها محددة بدستور أو 
بتقاليد عريقة تضبطها . ؟ا هو الأمر في إنجلترا . 





() ذكر هذا الفصل في الأصل المخطوط . ولكن حذف في النص المطبوع الذي نترجمه ولم نجده في 
ذاكرتنا . 
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أما في العام النالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار » وفي حالة 
الترين فالمعى الذي تتكفله تقاليد التاريخ ٠‏ مفقود أو غير كاف , لأن التقاليد 
نفسها ماتزال في حيز التكوين . 

يجب علينا أن نثري مفهوم ( السياسة ) بما نستطيع من ملاحظات هي في 
و ا و لراك ا رو السام وي الل إل جرس 

فالماعة التى تدخل في مضون السياسة » هي جموعة الأفراد الذين تجمع 
بينهم روابط تاريخية وجغرافية » تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصيرء 
وقد كو الخفاعة بدا المقهوع (الآمة) + 

فبالنسبة لهذا المصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما . أما بالنسبة 
ل ( التتنظ ) فالأمر يختلف . فنحن نعيش في وطن هو دون التكوين والقرين 
في كل مجال , أي في الدور الذي يفرض عليه أولا التفكير في قضية ( العمل 
المنظم )!' 

ولا ينبغي أن تتصور ( ( العمل ) فحسب » بل أن نلم بالنظرة ة نفسها بائر 
الشروط التي يفترضها العمل ؛ حتى لا يبقى دون الهدف » ولاأن يتعدى حدود 
الهدف ٠‏ أي بعبارة مألوفة - حتى لانتورط في طرفي تفريط أو إفراط . 

ففى الحالة الأولى تكون السياسة مشوبة ب ( اللافعالية ) » وفي الأخرى 
تكون مشوهة بالإجحاف . والعمل السياسي إذن يقتضي في مستوى الدولة 
شروطاً ثلاثة على الأقل : 

أولاً : تصور ( العمل ) أي تحديد السياسة بأكثر ما يمكن من الوضوح . 





0 إننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزائر » نعم أنما قضية تواجه كل بلد إسلامي . 
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ثانياً : تصور وسائل تحصين هذا العمل من الإحباط » حتى لا يبقى حبرأ 
على ورق في نص الدستور أو ميثاقاً أو مجرد لائحة . 

ثالث : تصور جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل » إذا تعدى ‏ عن 
جهل أو سوء نية - من يقوم بتنفيذه . 

ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر( شو إن لاي ) عندما صرح 
بهذه الكامات « إن تابنا اعطق لأا هل 

إننا لنعلم أن العم نفسه:قد يخطئ » ولكن تحديد السياسة بصفتها ( عامأ ) 
له قبته النظرية والعملية » إذ يضن لها على الأقل ألا تصير ( بلوتيك ) . 

أما بالنسبة للشرط الثاني فإن على الدولة أن تدافع عن علها , أي عن 
سياستها » إذ الرواسب التي خلفها الاستعار » وخلفتها ( البلوتيك ) في الوطن قد 
تجعل من الصعب تنفيذ قانون » هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو مايحدث أحياناً 
ل ا 

تلقف درق الخانا العاقون :و يعت متدة + إتطليه أذاة رقف بجا هنا لي 
والويل إذن لامواطن الذي يكون تحت رحمته . تحت رحمة طاغية صغير يخضع 
باسم المعدوائتة نواه أوالأذارة خننةح اميق امدق يرفون المفصوع 
ل ( البلوتيك ) . 

ينبغي إذن حماية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطم » اللذين من 
شأنها أن يضعا المواطن ضد الدولة وضد النظام . 

فن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل المواطن جهاز دفاع يحميه 
من عملها » حين يصبح هذا العمل إجحافاً . 


() لم يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور : تعال وأعطنا بينات عن هذا الاتهام الخطير . 














والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد المتطورة » وعلينا في الجزائر 
أن سكروجديا لوطو 

هذه الشروط الثلاثة هي أقل ما تتطلبه السياسة لتميزعن ( البوتيك ) . 

ولكن ليس هذا كل عاق الأمرء بل هتالك ماعو أبعد يكذين , 

ويكفينا ي نقوم بعملنا على ما يرام » أن نسير طبقاً لمبادئ لاغنى عنها , 
ولى أقكنصها! | شوق عل انان ينات ام عل اسان وهو هل طن تيهنا 

ولعلا كتااقن اقتزحداء ق صد و هذا المقال من مراحفة أفكارنا البينامية 
قن مقفيد عنا قال لمنيث ؛ 

« إن كل الأحزاب الثورية التى أخفقت حتى الآن + قد أخفقت لأن الغرور 
جوانب الضعف فيها . 

أما نحن فإتنا لن تخفق ء لأننا لا نخشى الحديث عن ضعفنا ونتعل كيف 


١٠١ 
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عشرون سنه من بعد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد 5٠‏ 
أول أيار ( مايو ) 11317 


قد يُذكٌّر هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي كتبها ( دوماس ) » 
ذا نشت ل راق أن أخصمية هنا لنطنة موا الأدي موك الك اناه 
تحين ذكراها في هذا الشهر من كل عام . 

إن إسرائيل ستحتفل , خلال السنة المقبلة » بالذكرى العشرينية لتأسيسها » 
ومنذ تسعة عشر عاماً كان العالم العربي » وهو مأخوذ بالصرخات الصبيانية التي 
يطلقها ( القاوقجي ) » وهو مغرور بدهاء ( جلوب باشا ) » مسحور ببيان 
( عزام باشا ) يضع قدمه في الفخ . 

لقد كان الجيش الإنكليزي ٠‏ قبل بضعة أيام » قد غادر يافا على رؤوس 
الأصابع » وم يرأحد في ذلك مأخذاً » وبالتالي لم ير موجباً للاحتجاج على هذا 
اكلام الخالك للعرق الدولق» جل غل:العكن من ذلك فرها كان الغري سعدا 
لأن يخلع على الجندي الإنجليزي المنسحب طوقاً من الزهور . 

دما ينعي احتلال عكري » يقض العرف الندوي أن المحتل لآيغاذن 
لمكان قبل تسلم السلطات إلى سلطة محلية » تأخذ مسؤولياتها الإدارية 
والسياسية » من أجل حماية السكان » طبقا لتقليد يؤيده القانون الدولي . 

أما إذا انسحب الجيش الحتل » بلا دف ولا زف » فهذا يعني أن في القضية 
لقره سق اكع طقن فس ره من لنلاع بوش باك أل نت 
رض بم يداع الليكن المتديقي. 














هذا ما وقع بالضبط في تلك الأيام الأولى من شهر نيسان ( إبريل ) 
اا 
ّ الا جتتعاز: يلسحب .. ولعلك تدرك.ها الهذه الاعقية امع 0ه ور يعرف ٠‏ 
عل "تقول تحيظة روك اللكنانوعة ةيكت الششكلدت قوق اللووة وي البق 


كذزلكت ؟. 


2 


٠‏ في نظر القوم موجب للاحتجاج . بل على العكس فقد أطلق 
الناس للابتهاج العدان . غنى كل واحد أنشودة النصر . ببراءة تشتم منها رائحة 


معاون دين من الفرج + والطظلقت أمؤات أوق الكل والتقه :ذلك 


35 


رفي تونس ٠‏ قام أحد الأفاقين وكن اتبيه عرنا عل اميا الفرص ٠‏ فطبع 
خريطة فلسطين ونشرها ‏ مئة فرنك للواحدة ‏ لنتتبع عليها العمليات 
الوهيية + اماد ال سا اليد 
سيقوم بها الطيران العر 
ح أن 


فاده 1 سيك د ا ااسمكةالنة: شف 


2-0-6 0 





ولك كان الام ذه 0 ب حا بيت لاله تتغتداد +«قشمر ا نه ساعديها 


00 :. ا ا : 
ليام ازى الم مور صيور مب ربخي ند من" فلسطين 
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30 14 3 . 1*0 3 آله د 
لقم ان مشيين سان حع و3 اذ كن فاروق حو لاخر + رم ساربيه 


.ا رت قلوقى صدره بعص العداه له من دريه 








بعوة ضاحيا فقد اتقفط غل الأقل عظهر كرافته» إذ أدرك هذا البيتدوف 
العبقري منذ اللحظة الأولى أن اللعبة قد لعبث» ول 'يبق غير توقيعة من .بين 
التوول الغرية عل اتنامية اقول 


على كل حال ٠‏ فالأمر الذي ينبغي تسجيله للتاريخ ؛ في تلك الأسابيع 
المشؤومة ٠‏ أن القيادة العربية » لم تتخذ إجراء يعطل الاطراد السياسي العسكري 
الذي نتج عن انسحاب الجيش البريطاني . 


ينبغي أن نلاحظ بأن تقدير الموقف العسكري قد فاتم منذ اللحظة 
الأول معي فو انف الى أعق التقادي العفظ مده ااه الرخقخاض 
والخاف ف وأ روا الأنخدية ريني كان :ذلك يدم عل خطورة الوشترسق ويدوا 
على الاصابع . 

لقد كانوا مقتنعين بتفوقهم العددي ا لوعدوا فقط أصابعهم 
لادركوأ أن هذا التفوق كان. وهميأ في الحقيقة : فعدد من كانوا تحت لواء منظمة 
( الشتيرن والهاجانا ) فقط قد فاق عددهم . هذا إذا لم نقدر كفاءة قيادتم وتفوق 
تسليحهم ومستوام المعنوني . المستوى الذي بدونه لايستطيع الجندي شيفاً 
ببندقيته » وإذا لم تتحدث من ناحية اخرى ٠‏ عن العلاقات الخاصة ل ( وايزمن ) 
قي العام المتواطئ . سواء بوسكو أو بار يس و واشنطن . 


فن الناحية العسكرية كان الموقف ملغوماً قطعا منذ اللحظة الأولى . وم 
يكن للعرب من دفع لهذا الموقف إلا بفتح الأبواب لامتطوعين . الذين كانوا 
باتونفعلاً من أعناق هرا كت والدزائن + ليطبيوا :فى العر كه لبي نات 
وليستشهدوا من أجل تلك البقاع التي جعلها التاريخ من البقاع المقدسة لمسامين 
كافة . 














لكن على العكس من ذلك فإن الأبواب انغلقت في وجه أولئك المجاهدين , 
وأحياناً بطريقة مخزية . 

أما من الناحية السياسية . فقد كانت القيادة العربية تستطيع بعض الشىء . 
#اشتتطع مالا أ وكساك ررس الخال جور يه فلسطيق ؛ سانا برقت 
الأشياء عند حدها في موسكو وباريس وواشنطن » أو يكشف عن السرائر 
ويمزق القناع عن النفاق الذي استطاعت به الدول الكبرى أن تعترف » من دون 
أن تريق ماء وجهها يإسرائيل باسم ديمقراطية مزعومة . 

فلو أعلن العرب المهورية الفلسطينية لقطعوا السبيل على ذلك النفاق » 
ولكن ياللويل ! كان عبد الله يريد امبراطورية وفاروق يريد خلافة !! 

ولا نريد الحديث هنا عن ذلك الجانب المضحك المبكي ‏ إذ شر البلية 
مايضحك ‏ عندما تصبح الرصاصات العربية تقتل من يطلقها . وطلقات المدافع 
تفج المدافع لأا لببيت عل المقياسن» 

كل هذا كان مبيتاً ٠‏ مرتبأ ٠‏ منظيما كفصول مسرحية : فالصهيونية م تكن 
تريد فحسب كسب جولة . بل كانت تستهدف على الخصوص تحقير الجانب 
العربي . ويجب أن نعترف بأن هذا الجانب قد تطوع في هذا السبيل . فثل في 
المسرحية ( جالوتاً ) مزيفاً قامًأ على قدمين من طين . أمام ( داود ) مزيف أيضاً 
لانه كان مدرعا بالسلاح . 

إن إسرائيل ولدت هكذا . منذ ما يقارب العشرين عاماً . 

ولكو جا الحدد ف الوطوع سد كلف القود:*: 

إن ( الشورة الإفريقية ) نشرت منذ أيام مقالاً ل ( بن بركة ) » يصب 
سؤالنا في حاجز أحر من المر » ويضعنا أمام ظاهرة تجعلنا نرى إسرائيل في حد 
ذاتها . من حيث تطورها » ومطامحها » ودورها في العالم . 
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إن هذا العرض يمنا قطعاً في حد ذاته » ولكنه يهمنا أكثر بوصفه مقياساً 
نقدر به التطور الاجتاعي والأخلاقي والسياسي في العام الإسلامي . 


يجب علينا أن نضع جنبا إلى جنب واقعتين : مولد إسرائيل . وهجرة 
السكان العرب المطرودين من بيوتهم . ونقدر بالموازنة أثرهما في امجمعين أو 
الأمتين » دون أن ننسى أن الحدث كان قد اتخذ في العام العربي حجم الكارثة . 


ولكن المقدرين لنتائجه » عدوا وقعه على الضير الإسلامي سيكون له أثر 
حسن . ومن بين هذه التكهنات نذكر ؛ على سبيل المثال » ماكتبته ( امهورية 
المزائرية ) فق عدهة كانون الأول( :دفن )ننه 14 الما عل بقالة 
للدكتور( ناظم القدسي ) فقالت« إن الهزية التي حلت بالخليط من الدول 
العربية » يبدو أنها أيقظت شعوب الشرق التوساط امن الوم الذي ممستهم فيه 


قياداتهم » . 


هذا التعليق يحمل ؟ لايخفى » نبرة تفاؤلية واضحة ٠‏ م تكن خاصة في ذلك 
الديك:. اتسيف الى ند كرما 

لبود ج يقنم طترنون مناية نوق كبو ماروا" ف أشحا مخطوين 
للاعتراف بأن هذا التفاؤل لم يتحقق . 

ومن هنا يطرح السؤال : هل كان ذلك نتيجة خطأ خاص بذلك العهد في 
تطور الموقف . أم حدث بسبب عامل فعل فعله السلبي أثناء الاطراد منذ ذلك 
الفودضية كاذف تتيحته تكد يبا للتعد يرا 74 

إننا نزه الاحتال الأول + لآن: الذكتون ناظم القدسق ل يتفره بين الزعساء 
العرب برأيه المعبر عن استرجاع الوعي الإسلامي ٠‏ بعد الكارثة . 


)0 م تكن قد رأينا بعد هزيمة حزيران , لأن هذه السطور كتبت قبلها بشهر . 














وأكثر هن الآراة »ا كايث الوفاله تقدها تأدن بالتفاول: + نسل مو ردزة 
الأقعال الثورية تارفك حلقاعا مباشرة بعدها , 

فالأول ين القورات وقدق :ف الى فى الغام تقييه تناد #اعيتد الله الوذ ير 
ثم الثورة الي قضت على الملكية في مصر شهر موز ( يوليو ) سنة 150١‏ » فكانت 
بذاك قير أكثر.من غبرهنا عن الؤضميئة الجديدة الى أصحت منود العقوق 
والنفوس في العام العربي ٠‏ بعد المأساة الفلسطينية . 

ثم أتت العاصفة التي مسحت العرش الحاثمي وكنست حطامه من بغداد , 
وبالتالي انتابت الهن الزوبعة الثورية الثانية » فأصبح النظام المهوري 5 يبدو 
مستقرأ بصورة هائية » على الرغ مما هنالك من تشكك تبديه الصحافة في الغرب 
مثل ( لوموند ) حيث ترى الوضع يتطور نحو استفتاء الشعب اليني . 
المعقول في القضية . 

ولك اذا اقطرناءاق الأعبام هو الناعينة الاحتاعية #اواسد نا مفايناً 
النوائناة. » التطيور الدق خصدل !تاتيل ق القكرة مني 6 بسنت لو 
بركة ) » فسنجد أنفسنا مضطرين للاعتراف . بأننا إذا قررنا أن الرأي العربي 
التنور/م يتعد منذ عشرين سنة القول , وأنه لم يصرف سنداً بدون رصيد . فإنه 
يجب علينا أن نعترف أن ذلك الرصيد قد تبخر . 

وليست هذه الحالة الوحيدة . التي نشاهد فيها تعقي حدث كبير ليفقد 
الاطراه القار عتى. امه التفيير يه 

إن مؤقمر باندونج كان أيضاً حدثاً عظياً . توقع منه الناس آثاراً كبيرة في 
العام لكنه عقم في الطريق ء فم يلد شيئاً . 

او اجو 
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كن الويف العري: 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 66" في 


1951 ) حزيران ( يونيو‎ ٠١ 


لقد بدأ العالم العربي برد الفعل على الأحداث الكبيرة التي سببها العدوان 
الضيدوق ف الفرق الاويط . 

إن القلم ليقف في لحظة صمت , لأرواح الأبطال الشهداء » الذين سقطوا في 
الميدان من اجل الوطن العربي الذي استرجع وحدته المعنوية في الظروف العصيبة 
التي يواجهها . 

إن المستويات الكبيرة التي أبرزتها الأيام الخطيرة الأخيرة » قذفت بالإنسان 
من حياة يومية سطحية إلى ملحمة كبر بها حجمه فوضعته في مستوى الاحداث . 





هيدا التعي الى امن بطبيينة المكال ب 301 الحا اناهن + 
التكاوعة إلى لاما عمق وهنا ومع ورةاند فا السرف شا لان 
ألن شيط 52 حتى الان . تجد الان حلولاً عاجلة يبدو أنما ستبقى في 
دس 

إن الخطب السياسية . ومواعظ الجامعة العربية م تحقق . طيلة عشرين 
عاما . وحدة العرب » وإنها اليوم لتتحقق في لحظة أمام الشدة . في الجانب 
السو فل الل 


لقد سكتت المشاغبات . وعدنا لانستع في الموجات العربية إلا البلاغات 
يملؤها الإخاء . 





وشرعة الققيين هيل كلاهرة تلفك. فى يد ذائيا نظن المؤرخ ٠‏ ا لفقت :نظن 
المؤرخين الأوربيين ٠‏ سرعة اتتشار الإسلام واتساع رقعته التي أصبحت في أقل 
من قرن ٠‏ متد من قلب فرنسا بفضل مومى بن نصير وطارق بن زياد إلى قلب 

ونستطيع قياس عجب هؤلاء المؤرخين إذا قدرنا في نظرهم المدة التي 
اقتضاها تأسيس أو امتداد الإمبراطورية الرومانية في إفريقيا الشالية » بعد قرنين 
طويلين من ( الحروب الفينيقية ) . 

ويبدو أن الفرد في العام العربي » يستطيع الاننجام مع الظروف 
الاستثنائية أكثر منه مع الظروف العادية . 

إنه . إذا حركته فكرة أو قضية كبرى يفعل المعجزات . ؟ دلت الثورة 
الجزائرية على الظاهرة نفسها التي تتكرر مع اختلاف في الموقع الجغرافي فقط . 

وهذا هو بالضبط موضوع تأملنا : 

إن شعباً من الشعوب لا يكتب تاريخه فقط ( بالرعد والصواعق ) كا يقول 
( نيتشه ) » فإذا كان لابد من طوفان وقيام كوارث من كل نوع » لتستيقظ 
الضائر وتنشط الجوارح » فإن من الصفحة من التاريخ سيكون باهظأً جداً . 

قن ايقن + أنه لاجد لقف إذا سادق يافة الخطر أن يون فق 
مستواها . ولكن الحياة نسيج أحداث كبيرة وصغيرة . والنني مَلَِةٍ الذي كانت له 
نظرة ثاقبة فى الأعياء © بوصفه أسقاة ينقق أمة + كان يعالهنا تقندير الأشياء 
اللعيظنة الى اينتعدهدا النظر القصيره» كانتا يرون ندلنيك الآ يترك القير. 
الإسلامي يحلق فوق الأشياء العادية يزهد بها . 


نراه مثلاً » في عودة له من إحدى غزواته الكبرى ٠‏ ربما غزوة تبوك » يقول 
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لأصحابه رضوان الله عليهم : « عدنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر» . 

فإذا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب للمقاييس ؟ 

إننا نرى اليوم مجتعات جديدة تتكون وتف و أمام عدا ىعن 
الطبيقة اطراد كوه تف تأثير أحداك لاقو كبير لا:؛ 

والأخلزات كليا- مقيرها وكورها دتري السنات تت ينها دروا :: 

والأحداث التي يعيشها العام العربي منذ أيام قد أثرته فعلاً بطريقة تجعله 
أكثر انتدافا مع اشروط مصيرهووحدتهة . 

وكاقا :فرق التورة الكرق - التي لم يسبقها مثيل في البلاد العر بيه - جناح 
هذه البلاد وتغير معالمها الننية خف أعننا حتى إن ( ( الوحدة ) ) التي دعا إليها 


كثير من الدعاة ٠‏ خلال السنين العديدة دون حجدوى ٠‏ تتحقق في ومضة عين في 
هذه الأيام العصيبة لتصبح أَعْن ما كسبته الثورة . 


إن العرب الذين كانوا يحامون بها » والذين يسقطون الآن في الميدان ليشتد 
عودها بدمائهم السخية » أولئك يعرفون ثنها . 

وعليهم الآن أن يعرفوا بأي تمن سيحافظون عليها ء لأننا ‏ حت إذا / 
نستطع منذ الآن إضدار الح النهائي على ثورة لازالت في خيز الاتجاه ‏ تستطيع 
منذ الان »الحم على مكاسبها . وهي لن تصبح مكاسب نهائية إلا إذا أصبحت 
المسوّغات التي سجلتها في نفسية البلدان العربية وفي سياستها . هذه الايام . 
القواعد التي تجري عليها حياتهم كل يوم . 

إا لشكلة الغد: لأن مالدينا من تجربة ثورية في العام ٠‏ وفي البلاد 
العربية بوجه خاص » يجعلنا نقول : إن لكل ثورة مابعدها , فإما أن يكون 
مواصلة للثورة وإما أن يكون في اتجاه معاكس يتنكر لها ويمسخها . 


ال بين الرشاد والتيه (4) 

















وما نجزم به . أن للاستعار . منذ الآن . خطة مفصلة لمسخ هذه الثورة . 
ليس فحسب في الفترة التي ستتبع العدوان مباشرة » ولكن حتى في الوضع 
العسكري الراهن . 

ولاشك بأنه سيسعى بكل مالديه من وسائل مادية » لتوريط العرب في 
مأزق عسكري أولاً » ليس فحسب من أجل الحفاظ على كيان إسرائيل ؛ 
ولكن » قبل كل شيء » من أجل تحطيم الوحدة المعنوية العربية القي تحققت 
هذه الأيام . 

ولسوف يصنع المستحيل من أجل إرجاع العرب إلى نقطة البداية 
النفسية التي انطلقوا منها في المعركة , حتى يغمسهم من جديد في التفرقة 
السياسية والفوضى الروحية ٠‏ بيمًا نرى أن نكسة معنوية ستكون أشد عليهم 
من أية نكسة عسكرية!"" . 

إن ساعة الصفر التي يكون فيها كل أمر مهيأ للبعث والتجدد » لاتدق كل 
يوم . لقد دقت للشعوب العربية » في الدقيقة ذاتها التي ألقت فيها أول طائرة 
إسرائيلية أول قنبلة للعدوان , وكأن الأقدار تهيئ لهم الفرصة مرة أخرى , لتصفية 
رواسب عهد الاستعار . 

لقد بارك الله عز وجل هذه القطعة من التراب التي سميها فلسطين , 
وجعلها مهدا نزلت فيه الأديان ٠‏ قبل الإسلام » وعلى العرب اقتداء بأسلافهم 
أولا » ولآن أبطالهم يستشهدون اليوم على أرضها »أن يباركوها بما يسترجع 


٠. وحدمهم‎ 


(0) كتبت هنه المقالة مباشرة بعد الخامس من حزيران ( يونيو ) سنة 1137 ء قبل الانجهيار 
العسكري على الجبهة العربية . 











لحظة ( الفلاش ) 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١١7‏ في 


9 حزيران ( يونيو ) 1931 


افو رقت #السوان اه البلا المرية فاق ف الوم وانجاعة الزن 
حددهها الاستعار في مخططه . 





أخرى - نراه لا يضع توقيعه على ما يصنع إلا إذا اضطرته إلى ذلك ظروف قاسية 
5 يحدث في فيتنام . 

عدا ذلك فهو يتصرف بطريقة أخرى : إنه يهيئ كل ما يقلب الوضع رأساً 
على عقب ٠‏ يضع القنبلة ثم ينسحب بكل تواضع » تاركاً لسواه مهمة تفجيرها أمام 
العدسات الكبيرة وأجهزة الإعلام والإذاعة . 

هكذا حدث في إيران ٠‏ أيام مصدق . 


وفي الكونجو , أيام لومومبا . 

فالاستعار يوظف إذن من يضع توقيعه على أعماله » وموظفه في الشرق 
الأوسط هو إسرائيل الذي يوقع على كل عدوان في مكانه . 

فحينا لايريد الاستعار أن يظهر أمام العالم » يشرع في تكليف سواه وضع 
اسمه مكانه » وهذه الطريقة أخذت تزداد أهميتها بقدر ماتزداد حساسية الناس 
نحوالسم في هذا العصر . 
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وإنها الطريقة نفسها التي أوحت إلى ( جونسون ) » من دون شك » أن 
يصرح قبيل الخامس من حزيران ( يونيو ) ٠‏ بأن أمريكا محايدة من حيث النية 
وقنا نف هن حيقه القرك .وكا يذه مخ حك العمل 

ويقبارة أشرف: + إنها لتدت تفي" اق تقس القتبلة الق مهنا :وعدا 
لليوم الموعود ضد العرب » ولكن على الرغ من شدة هذا التحفظ لم ير أحد 
( جونسون ) يطوي في جيبه شراع الامظتوك الحو فى خرق لجر ا من 
اوس 


وهكذا رأينا » بل أرونا في لحظة ( الفلاش ) إسرائيل أمام العدسات الكبيرة 

إن القلم يتوقف ...! 

ولقد قوقفق الرة السأيقة فق لخطنة تفرضهيا ذكرئ الأبطدال العدين 
سقطوا تحت قنابل الغرب وقد كتب على جوانبها إسرائيل . 

أما اليوم فإنه يتوقف في لحظة غثيان ...! 

فكل مايحدث من تصفية هو خسارة على حساب الاستعار . 

فقل لاحظتا ف الأضواء التي أطلقتها أجهزة الإعلام لحظة ( الفلاش ) . تلك 
التقدمية المتبجحة التي خدعت باسم الزعة الانتانية© كثيرا مق الثاسن:ق بلادنا+ 
١ : 5‏ 
أثناء الثورة » وهي تنضم كاي اانا 0 

وإن هذا لكسب لنا في الحقيقة » إذا خلصنا عقولنا من سحر الأسطورة التي 
يمونا ( التقدمية ) » وخسارة للجانب الآخر حين تنكشف إحدى وسائله في 


() نشير بوجه خاص إلى المثقفين الفرنسيين الذين نشروا بلاغاتهم قبيل الأحداث بأسبوع . 
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خصوصاً في تلك العاصمة العربية التي محدت أكثر تمثلي هذه القيدمة تحيف! : 


على أية حال فها نحن أولاء أمام الأمر الواقع : إن ( موشي دايان ) الذي 
كان يؤرخ بلاغاته من تل أبيب » أصبح يؤرخها من القدس 

وليس لي أن ألخص الموقف العسكري , فبإن رئيس مجلس الثورة قد لخصه 
للشعب الجزائري فقال مما قال : إن الغلبة تحققت إلى حين , للامبرياليين حلفاء 
الصهاينة » ولكن هذا لايعني أننا خسرنا الحرب في معركة .. إننا م نخسر 
الحرمة 

إن آثار العدوان الصهيوني لاتقف عند حد ما نتصوره اليوم » فكما توقعت 
في مقالتي الأخيرة فقد أعطينا العدو فرصة ليجرنا إلى مأزق . 

وإذا نحن تركنا جانباً الاعتبار العسكري الصرف » نرى أمرين يلفتان 
الانتباه في الحالة الراهنة . أحدها يخص بدايتها والثاني يتعلق بنهايتها . 

لقد شعر كل جزائري بألم » يوم أعلن نبأ ا هزيئمة » وعرفت أسباها الفنية , 
ونعم الآن أن هذه الأسباب كانت معروفة منذ اللحظة الأولى » إذ قضي الآمر 
كنك عطي الطائرات العوية ىق مانا . 

ولا أقول هنناامائرماغول ف عقزلنا حول تليك الفاجأة» إذ تكنفت 
أسباب جعلت النصر الإسرائيلي من الأمر اليسير . ففي وضع كان ينذر بعدوان 
إسرائيلي قريب كان ثمة إهمال في الرقابة والرصد المبكر لمبادرة العدو , ثم كانت 
لامبالاة في الإعلام ... الخ . 

وإني لأتساءل : لماذا لم تعلن القيادة العربية عن تلك الأسباب منذ اللحظة 
الأولى . أي منذ تحطمت الطائرات حتى يتفادى قدر الإمكان الصدمة النفسية في 
الوطن . عندما يفاجأ بالطامة الكبرى في النهاية . 
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إن الإعلام عن ذلك كله » لم يأت إلا في اليوم الرابع من العدوان » بينا كان 
الجيش العربي يواجه طيلة أربعة أيام » العدو من غير وقاية جوية في أرض 
لايجد فيها الجندي غابة استوائية تقيه » 5 وجد الجندي في فيتنام . 


هل كان من صالح القيادة العربية أن تكمم السر ؟ 

إن الذين سجلوا اعترافها في اليوم الرابع » وأصاهم هذا الاعتراف كقذيفة 
لامواطنين لهو سر خطير . 

إن الصراع التفبى > أو ري الأعغضانه 15 يقولوة؟ :اله قواعه لاجو الخياد 
عنها . وإذا لخصنا ماتقول فإننا نلخصه بهذه العبارة : إذا كانت الحقيقة سلاحاً 
وكان :الكذت لاح +: فالأول استعال التلاح الأول لآن أسوا تنائجه أقل موا 

ولاك أن ديه القيادة فى" الالتشفاظل بالسسن كاف زنةاطيية «الأج) لات بيذ ظ 
إزعاج الرأي العام » ولكنها قدرت الأمر تقديراً خاطئاً . إذ الواقع سيكشف ظ 
السر » وحينئذ يتعرض الرأي العام إلى صدمة أكبر مما لو عامه من قياداته . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ٠‏ فإذا نظرنا إلى القضية في خواتيها 
الشظل أن محاكنا ما فكت تحيوة: و دان اجهزة اإعلامننا عن حرؤرة ظ 
اليقظة والانثباه ٠‏ وأصبحت كلمة ( حذر ) تتردد في كل مكان هذه الآيام . 


شين 1 إنة لحن جد ..! 


ففي كل موقف أقل مايجب على المواطن الانتباه لكل مايدور حوله في 
وطنه » دون حقد على الأجنى . ولا ضغط على أحد ء ولا عقلية بوليس . 
بطيهة اال 
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ولكن يب ألااتكتون كف (اجندر ) كللة عاضة بشازين كبيرةق 
الصحافة » وبالمواعظ التي ترددها الإذاعة » بل يجب أن يكون الحذر مطبوعاً في 
سلوك كل فرد . وخصوصاً في سلوك المسؤولين . 

إن وطئنا ليس ثكنة يقف فيها الفرد 5 يقف الجندي أمام الضابط » ولكنه 
في الوقت نفسه ليس قاعة ميسر يقامر فيها من يريد » بأمن البلاد واستقلالها . 

إننا في وضع عصيب فرضه علينا الاستعار » ولا نبالغ في مثل هذا الوضع إذا 
ذكرنا المواطن بواجباته , أو إذا طلبنا من الأجنبي الذي يعيش بيننا » أن يحترم 
قوانيننا وأصول الضيافة . 

هذه الاعتبارات تأخذ أهميتها من وضع لانريد أن يتطور نحو الحاقة التي 
يفضلها الاستعار بل نحو تلك التي نرغبها نحن . 

قد على الوطن العر قي بنكسة عسكرية لاتنقص من ميرات أبشائه فى 
القتال » ؟ا يعرفها الميع ٠‏ ولكن النكسة كشفت عن بعض جوانبه النفسية التي 
كان لها ضلع في النكسة الأولى في سنة 1548 . 


ويبدوأن العرب لم يتخلصوا بعد من هذه الجوانب . ولكنهم .. حتى في 
هذه الحالة » نراهم قد سجلوا أثراً حموداً ظهر في الوحدة المقدسة التى شاهدناها في 
أدامتا المثيزة هده .: 

وهم إذا احتفظوا بهذا الآثر في سائر الظروف » فسوف يحققون آثاراأ أخرى في 
الميدان الاقتصادي والدبلومامي . 

وليس من شك في أن هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل » تلح في التصريح 
بانبها مستعدة للتفاهم مع كل حكومة عربية على حدة حتى تفرق العرب مرة 
أخرزق. : وهو هدق تستهيدفه الآن لتقول بطبيعة الحال ؛ لكل واحد منهم على 
حدة إنه أعقل وأفضل هن خيزه + 
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وعلى الرغ من هذا كله فالاستعار يشعر بأنه م يكسب شيئاً في هذه 
القضية » وهو سيدفع في كل شبر من تراب سيناء مُناً غالياً إذا لم تقدر الأشياء 
تقدير المتبجحين . 


وقد يستطيع العرب الزيادة في سلبية ميزانيته على الصعيد السياسي بتوثيق 
علاقتهم الأخوية أكثر فأكثر , ذلك التوثيق الذي بدأ يظهر منذ بضعة أسابيع . 
ولعله من الأسباب التي عجلت بالعدوان إذ أنه لم يكن هدف إسرائيل توسيع 
حدود بقدر ما كان تحطم روح تخشاه . 


على أننا نرق أن الميندان الاجتاعي هو الذي يحب أن سأكدافية خسسارة 
الاستعمار . فالعدوان الصهيوني قد استهدف قطعاً شل الجهود الذي تقوم به البلاد 
العربية في تشييدها الاجتاعي » فيجب إذن على العرب أن يحققوا اتتصاراً في هذا 
الميدان » وبالتالي عليهم أن يضاعفوا مجهودهم لمواجهة المحاولات التي تسعى 
لصرفهم عن البناء . 

وبقدر ما يتتسكون باتجاههم وبنسقهم في السير » دون أن يزيدوا أو ينقصوا 
من سرعتهم بسبب خارجي » يستطيعون التغلب على الصعوبات ٠‏ حتى تلك التي 
تكون أصعب ما يواجهونه اليوم . 








لحظة التأمل 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 68" في 


7 حزيران ( يونيو ) ١91337‏ 


إن جريدة المهورية القاهرية ‏ حسها نقلته لنا زميلتها ( لوموند ) 
الباريسية ‏ تقترح تصفية الثقافة الغربية في مصر . 


لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى بها الغضب إلى محرر مستعجل . 
ولكنها إذ طرحت على أية حال » لابد من ضبط صيغتها . وحسبنا أن نذكر هنا 
أنذا قودنا الأشماى كا ضيه إل ساكل الامنواق © خسوما الأعواك العريية: 


زميله ( بلفور ) يعد بتأسيس وطن هودي بفلسطين » م ساحرة قد سحرتنا 
لامي فانطها وشينا 1 


و( ضير العصر ) ذلك الصوت الذي نقش امم صاحبه على جدار جامعة في 
عاصمة عربية » لم يأتنا صاحبه وحده من باريس ٠»‏ بل نحن الذين دعوناه . 


و إذاهنا ارو نانس اعتؤاة هده الققينة حن أن نول اسل الاخرانات 
ترتبط بأشياء معينة » لن تزول إلا معها . 


فحين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي ٠‏ كان 
يذهب ليتعم التقنية » مع الحفاظ المتشدد على أخلاق بلاده » ؟! سيذهب بعده , 
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ذلك التاميذ الصيني المتواضع ( نسيان هماسين ) ليتعم في مختبر( جوليو - كوري ) 
بباريس . وليعود لبلاده بالمعلومات النووية التي تدهش العام اليوم . 


بويا غالئا واستت: للطدالي لدف تفي عو واؤة نا .اق موه مهاد 
ولكن بعد أن يترك روحه في مقاهي أو خمارات الحي اللاتيني أو في النوادي 
الوجودية ب ( سان جرمان ) . 

ينبغي أن نتأمل هذه الأشياء التي تفسر لنا اليوم إلى حد كبير ما نحن فيه . 

وعلينا الت أيضاً ٠‏ إذ يفا كنا ننضت لأصوات غيرنا أو نتكل + كانت 
الأشياء الخطيرة التى. عشناها في الأسبوع الماضى تتهيأ : 

لان نان لقا ال نوها لالشيتدا هف مكوقه يترظن فليق لط واميل 
عنيق +:يقبقى أولاً أن نحدد يدون ترذد أو لبس موقفثا الأخلاق بالسية للجالة 
الراهنة . 

إن لنا لعبرة في بعض فصول تاريخ المسامين . فعار بن يأسر في واقعهة 
صفين ‏ التي كادت تكون قاصمة كان يقول :« واللها لو ردوفا الوجهر عر 
لبقيت على يقيني أننا نقاتل على حق وم على باطل » . 

فحين نمحدد هكذا ,هذا الوضوح »ْم يبق مجال للتولي والقهقرى » حتى 
لوصارت الأرض تدور في الاتجاه المعاكس فا علينا إلا أن نواصل طريقنا . 

واليوم لايجوز للعرب التردد في موقفهم أمام الحالة الراهنة ؛ من دون تردد 
أو تراجع ستبقى مهيتين على كل ماتعتجه من تأملنا ومن استعادة :رعيدنا ؛ 

وإذا ماكشف لنا نقدنا الذاتي أخطاء ارتكبناها . تقضى علينا بالتحسر 
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عنذها لن يكون تقاعساً عن مواصلة الكفناح + بل هو الحافز على مواصك» 
مع شعور أشد رهافة بمسؤوليتنا » وتصور أكثر وضوحاً لجوانب الضعف فينا 
ولأخطائنا الق شببيك ف الارتاء الذي طبع المرحلة النابقة.. 

وبعبارة أخرى : من يندم يتقدم . 

وك نود لو يعود العرب إلى أنفسهم فيحاسبونها حساباً ينجيهم . فالأشياء التي 
نواجهها ثقيلة » وتفرض علينا لحظة تأمل شامل ٠‏ لاهوادة فيه . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي ٠‏ ا دقت في أوربا في شهر 
حزيران ( يونيو ) سنة 1140 ., وكا تدق كل مرة يكون فيها لامرء حساب مع 

ولأعول لذ كل نوة تشع فهنا باننا دق يدينه أن نبتلعها مع ريقنا 
بسبب اعتبارات شكلية . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العالم العربي » وإنه من حسن حظه . في المأزق 
الحرج الذي يجد فيه نفسه ٠»‏ أن يغتنم الفرصة نحاسبتها حساباً شديداً أي ألا يقتف 
ف مضت الطزيق ف/مراجية الأخطاء:: 
مراعاة الشكليات ٠‏ ويستطيع المضى في تأمله إلى أعماق الأشياء » من دون تحفظ 
دبلوماسي . 

وهي فرصة استثنائية لايجوز إهمالها » بل يجب على العالم العربي أن يغتفها 
وقد رأينا أمة أخرى تقوم .هذه اغامية :ظيلة ننه أفهن؛ يوم أعلنت الصين بعد 
انتتصارها ماسمته ( حملة الاعتراف  )‏ ونعلم ماكان من أثر لهذه المعالجة في أمة 
تمثل ربع الإنسانية . 


ا 














فلو قام العام العربي بوضع ميزانيته » وفتش في كل ركن من بيته » ولو 
راجع ضيره من دون أي تلطيف » لشاهد معجزة تبرز من اعترافه » تدهش العام 
)0( 


وينبغي » خاصة أن نعيد بكل اهتام قراءة المأساة التي سجلها التاريخ 
هذه الأيام » ونطلب من كل كامة ومن كل سطر أن يعطيانا ما يكان من سر . 

فنترك إذن الأشياء تحدثنا بنفسها بلغتها وبكل بساطة » دون أن نفرض 
عليها رقابة أو تزييناً . 

هادا حنياها تقول لنا الأشياء؟ ؟ 

إن أغلب الأخبار الواردة في الصحافة الغربية ليست صحيحة » وتبدو بكل 
وضوح أنمها أعدت من أجل أن تزيد في الفوض واللبس .اللذين استوليا على 
العقول اليوم في العالم العربي » كأنما تريد جهات خفية وضعه أمام قدر محتوم » 
حتى تتخذ ردود أفعاله انجاها معينا .. 

إنها تبقى لدينا حقيقة لانزاع فيها » هي أن الجهاز الفني الحربي م يكن له 
في الجانب العربي ‏ أي تأثير في المعركة . 

وان هده الحققة سققة احرف يليا تلطقن الأرك + فتالعندوان 
الصهيوني انطلق من دون إعلان حرب » ويخطئ من يوازن ذلك بواقعة ( بيرل 
هربر ) . فهذا محض تزييف للتاريخ . إذ م يبدأ الأسطول الياباني قصفه ضد 
القاعدة الأمريكية المذكورة في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عام 144١‏ في اللحظة 
الني كان فيها سفير اليابان بواشنطن يسم إعلان الكرت إل النيت الايض . 
() إن هذه المقالة وأخواتها في الأيام التي تبعت النكسة , لفتت النظر على عكس ماكنت 


أتوقع ٠‏ فقال لي سفير المهورية العربية المتحدة : إنها تحمل لحجة شديدة علينا » قال ذلك 
بلهجة العتاب غفر الله له . 
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فالقضية تختلف اما عما وقع صبيحة الخامس من حزيران ( يونيو ) 
الأخير : ف ( موشي دايان ) وشركاؤه بواشنطن . كانوا وحدهم قادرين على تحدي 
العرف الدولي » وقد بادروا إلى القصف دون أي إخطار موجه للخم . 

إنما ذلك لا يعفي هذا الخصم من مسؤوليته العسكرية » ولا يشفع له إذا كان 
جهازه للرقابة والدفاع م يتحرك صبيحة الخامس من حزيران » بيفا كان الوضع 
عل حفر اللريفتة اشحات وات حقة الآمدرمن ( شم الفيخ )د 

وما يلفت النظر . أن أبواق النذير م تنطلق في القاهرة إلا بعد عشرين 
دقيقة من القصف الأول للطيران الإسرائيلي لمطارات المهورية العربية المتحدة . 

وأجهزة الرادار لم تتحرك : « إنا أشنع كامة سجلها التاريخ في المأساة » وك 


بن كنة احرف عت قزانها وتستحق العام 4 





ولكن .. إننا نعفي أنفسنا من مواصلة قراءة نص لم ينته التاريخ نفسه من 
كتابته . ان مصير الآلاف من الاسرى العرب بين ايدي الحبهاينة ‏ عفوا بين ايدي 
خا نا مشقل زتزاقا) “لوال بهي 

ويعد ذلك . سنشاهد بعض المواقف ( الإنسانية ) المعدة للإعلام . ولعلنا 
سوف نرى على الشاشة (٠‏ موشي دايان ) يوزع الخبز والدواء على لاجئين 
مطرودين من بيوتهم ؟! طرد إخوانهم سنة 1148 . 

وفوق هذا كله سنرى الوقفة الإنسانية الجديدة ( التقدمية ) في الغرب . إنن 
رأيناها منذ أسبوعين فقط تقف بجانب الصهيونية . معلنة أنها تدع كفاحها 
العاول + قله تتعترت أن تزاها عدا ودوانا العو نودي قاداء إسسافا من عل 
اللاسي والأمرف العريت. * 


()2 هو( دخاو) : مدينة قرب ( ميونيخ ) اتخذ منها الناز يون معتقلاً كبيراً . 
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النفاق فن أن تفرص الف والتأمل وال 0 م لوقت 
متسع التشيع ترئرة الاخورو وحصوما ترد كنا : 


في الحقيقة إذا كان الصمت من ذهب », قبل المأساة » فإنه اليوم من الذهب 
المصفى . 

يجب على العرب ٠‏ في الوضع الراهن ٠‏ أن ينظموا سلوكهم تنظياً لا يتركون 
معه ما يستغله العدو : يجب أن تكون جبهتهم في الخارج كالبنيان المرصوص في 
ترتيب سياسة البترول » حتى يكون له دور فعال في الملابسة الديبلوماسية 
الراهنة » وفي الداخل يجب عليهم تنظم دارهم » لأن الدرس لا يكون مفيداً إذا 
بقي الوضع ؟ا هو ء وقد أدانته بشدة الأحداث ذاتا . 

لقداقلنا ف المرة السابعة ؛ إن كلنة ( حدر ) عب الا كون فقظ كانة 
تتحلى بها الصفحات الأولى من جرائدنا » والسطور الأولى من خطاباتنا ؛ بل 
يجب أن تكون قاعدة يراعيها في سلوكه : المواطن والمسؤول معاً . 

وإذا قلنا( قاعدة ) نعني بذلك شيئأ يطبق في الحين وتكون له نتائج 
عاخلة, 

انما لوت لتكوقائة ( أضدقاء الصهيونية في العام الغربي ) المعلقة على 
جدران شوراعنا . ولكن . + عفوا أذ قائمة (أصدقاء الصهيونية ) الذين 
يتفسحون في شوارعنا ؟ 


حت ألا يوضع الحراث قبل الثيران . وعلينا بهذه المناسبة أن نحبي الأصدقاء 
الأجانب المتعاونين معنا . ولكن تقول لهم في الوقة انيه 6 تقول لافنا : 
٠‏ يجب أولا أن يُحترم النظام في دارنا ويسود ».2 


ا كانت 
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فالعرب بحاجة إلى النظام كي يستعيدوا في الوقت المحدد كل ما تحطم من قيم 
معنوية أو مادية بسبب العدوان الصهيوني . 

وقبل كل شىء يجب عليهم أن يأخذوا في الحمساب كل معطيات المأساة . 
حتى يتخذوا المواقف البطولية التي يقتضيها الوضع ٠‏ وي يصدروا عن دراية 
حكهم على كل من وجبت إدانته بغير ضعف أو توان : 


إن الوضع لا يسمح بالتنازل عن أية جريمة . 


فالانتعان بالمرطاة 3 باتعا عق وعيها بالوسائل كلينا :فى .هذه المتجلة م 
حتى لايسمح لتأملنا ولجهدنا أن يأتيا بارهما . 


ومن المؤكد أنه يجعلنا في المشكلة الداخلية ٠‏ باسم أولويات يتخدع لها 
شهولة تدج العقول ييا هده المقكلات »راس القافة *:فاسائز الظروف 
وخصوصاً في الحالة الراهنة . 


فحين كان عمر رضي الله عنه يواجه أعظم ملابسات التاريخ الإسلامي كان 
الله عليه » . 


وعندما كان نابليون في غمار الملة التي قادته إلى موسكو كان . وهو يعيش 
أعسر أيامه . منكباً على تخطيط التنوير في شوارع باريس . 

تلك عظمةالمشكلات الداخلية في نظر عظاء التاريخ . وم يواحيو. 
الوقك:تفينة اخطر ستكلات زفاتي» 


ف انتااك عوك ادن مي ارا م لد لاد بع مد تق 
6 ةنا 2 0 
الاول بدعوكى اند قطار سريع ٠‏ بل جب ان نخرك سابر ابعر يد اد 


اولوية إلى اولو يه . 


١57 








والني يَيِتةٍ يدلنا على هذه الحقيقة في الحديث الشريف : « من كانت بيده 
غرسة يريد غرسها وقامت الساعة فليغرسها » . 


هذه الوصية لمن يتولى الغرس من المسامين » يجب أن يتأملها ويستفيد منها 
كل مسم . حتى لا يبقى بيده إلى ساعة النشر والحشر ما يريد غرسه اليوم » 











- ١58 


هيئة الأمم تدين شعب فلسطين 
عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 5٠١‏ في 
٠‏ تموز( يوليو ) ١977‏ 
إن هيئة الأمم أصدرت حكها . فأدانت شعب فلسطين . وهكذا ينتهي 
بالنسبة إلينا أسبوع الغثيان . 
إن الألم المفرط يحرر من الألم » وكثرة السآمة تحرر من الغثيان ٠‏ ؟ يؤدي 
الظم في درجته القصوى إلى التحرير » وهكذا نعود إلى استخدام قلوبنا وشعورنا 
بطريقة مجدية ء بعد أن شلها الواقع المرير » ونستطيع حينئذ الحكم على الواقع 
بعقل رصين . 
وهيئة الأمم لم تصدر حكها على الشعب الفلسطيني فحسب بل إنها أغضت 
فلم تلفظ كامة واحدة عن الأعمال الوحشية ٠‏ التي طردته من دياره التي استقر بها 
منذ آلاف السنين . 
إنها/م تحكم فقط على ضحايا النابالم » وعلى من وقعن ضحية اغتصاب 
مقيت ٠‏ وعلى أولفك الذين اقتحمت بيوتم عليهم » غداة عدوان بدأ من دون 
إعلان حرب . 
لقد حكنت على نفسها أيضأ وهي بغير شك تكتب صفحتها الأخيرة في 
التازيخ :'فالعاضفة الى اكتسحت الأرض العرنية في الثهر الأخيرء قد أماطت 
عن وجهها قناعاً حجب حقيقتها عن الأبصار . 


فأولئك الذين تقنعوا وتزيوا بزي القضاة قد ظهروا على حقيقتهم » والشعر 


لل بين الرشاد والتيه (9) 

















غير الطبيعي الذي كان يكسو رؤوسهم لينحهم بياضه وقار الشيوخ . قد طار 
وكشف عن وجوه ذات ملامح مريبة . 

إن الظرف يعطينا أولاً الفرصة لاملاحظة بأن في الكروه درجات : 
فالقرصنة قرصنة في سائر الحالات . 


والذي يضع الخنجر على رقبتك . ويأمرك بكل وقاحة . أن تعطيه 
اسراف ع امقتصت نارق ولا قلف لكان 

والذي يتزيا بزي ( الراهب المتسول )'' أو يلبس إحرام الحاج . وبيده 
سُبحة » ويرصدك في نتعطن الطريق + أو فى ركن الشارع ليقتانك وسلبك 
تتاع اف هو أيقا ملتفي نارق 

ولكن على أية حال ! ألسنا إذا تبصرنا في الأمور أبعد من سطحها » نرى 
أنفسنا محقين إذا قلنا عن الأول : ياله من مغتصب عفيف . 

لقد تحدث الناس ٠‏ ولعلهم ما زالوا يتحدثون ‏ وربما من أجل تصنيف توراة. 
جديدة ‏ عن العناء الذي عاناه اليهود في حم هتلر . وتحدثوا بوجه خاص عن 
حكمة ( نورمبرج ) التي تحكم على اليهود باسم عنصرية لا تكم اسمها . 

ولكن .. ها نحن أولاء اليوم » نرى محكمة ( نورمبرج ) بين جدران هيئة 
الأمم . تحك على الشعب العربي الفلسطيني باسم التوراة الجديدة ! 

إن مّوغات الحم » لاتمت بصلة ‏ نقرؤها في الح » أو نرى أثرها فيه بكل 

ولاتمت بصلة نمجدها في نص الحك » إلى إرادة القوة التي أملت بتأسيس 
إسرائيل بوصفها رأس جسر أعد من أجل غايات استراتيجية » في احتال حرب 
() كان هذا النوع من الرهبان موجوداً في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبداً . 


- 














اا ا 


عالية ثالثة. »ولأغراض سياسية تقف سدا في.طريق وحدة البلندان العربية ال 


لاتقدر على شيء مادامت الوحدة غير موجودة . 


فليس من الضروري أن نذهب إلى أبعد » بل نحن منذ الآن نستنتج نتيجة : 
فالمحكة الهمتلرية بهيئتها العنصرية , الصبيانية » لن يكون لها في تاريخ الإنسانية 
الأخلاقي الأثر الذي سيكون لحكة ( نورمبرج ) الجديدة التي 550 

ولعل الح الممقوت الذي أصدرته بتصويتها ضد العرب ٠‏ يطلقنا من بعض 
قيود تفرضها علينا 'للياقة . لنتحدث ببعض الحرية عن الوضع المتسم بالخلط 
والشبهات . الذي انغمس فيه العالم الثالث منذ عدة سنين والذي يفرض عليه 
مراجعات مؤّلة . 

إننا نذكر بوجه خاص أن إسرائيل لم تجحد نفسها مضطرة إلى إلغاء بعض 
مبادئها » تنأ للحصول على صداقة الكثير من دول العام الثالث وما يسمى بالعالم 
الحر. 


إنها م تندكر لصفة من صفاتها إرضاء لأحد ؛ بل ظهرت للجميع على 
حقيقتها ؟ا هي بل شددت في الظهور كذلك ...في وجه العالم . فلحدوه 
ومؤمتوة كانوا يلق واحرة أنداة الأجدابه. 

إنهم قامواكلهم على جبل سيناء . في لحظة خشوع وقنوت ,ء أمام توراة 
منشورة حملتها دبابة : 


وفي اليوم الأول من العدوان » وجه ( موشي دايان ) إلى الجيش هذه 
الكامات : 


»2 إن جنود السماء تقاتل معنا ١‏ 
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ونحن لانشك في صحة هذا البلاغ » إذ ل نتلقه من صحافتنا » بل من 
صحافة الغرب التقدمية الى لا يجوز فيها الشك فيا تنقل عن تل أبيب . 


وعليه » فإن إسرائيل ل تتنكر لشيء من حقيقتها » بل أظهرتها ؟ا هي 
للعالم ‏ ولسنا في هذا ننتقدها » بل على العكس » فنحن نحترم عقائد الأخرين . 
إنما نريد » في تحليل وضع معين » أن نأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل التي كان 
لها فيه دور أي دور. 

فاستعمال النابام لا يفسر فققط حسب نظرية ( لود ندروف ) في قيادة 
( الحرب الشاملة ) » فهو مرتبط بعوامل نفسية لا يجوز إهمالها . ليس فحسب 
بسبب دورها الديناميي في الأحداث » بل في نظرنا » لضبط معناها السياسي 
فر كان 

لقد كان لمذه العوامل دور ء حتى في مداولات هيئة الأمم الأخيرة » أو في 
إداتتها شعب فلسطين كا فضلنا أن تقول . 

ولعلنا نفسح الجال هنا لتعجبنا من الجهد الذي بذل في الأيام الآخيرة هق 
أجل إقناعنا بأن المداولات م تكن تنطوي على أي شيء يمت إلى الدين » او 
الف 

هل نصدق هؤلاء الحامين عن نزاهة ( موشي دايان ) في الموضوع » أم نصدق 
( موثي دايان ) نفسه الذي يكذهم بأعماله وأقواله ..؟. 

إننا نأبى ‏ وقد استطاع ( موشي دايان ) على الجبهة العسكرية أن يستخدم 
الشيفرة العربية التي حصل عليها عن طريق خونة متورطين ‏ أن نستخدم الآن 





)2 يذكرنا هذا الموقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية » مقالاً بناسبة إبعاد مولاي 
(حمد الخامس ) تحت عنوان ( حقد على الإسلام ) . انظر كتاب ( في مهب المعركة ) 


ص ١ه‏ ء دار الفكر ‏ دمشق 1547 ء حيث أدرج هذا المقال . 


ا 








ب_<جوهإإرز اذ 


على الجبهة الايديولوجية أصواتاً عربية تشهد له » عن عل أو غير علم » بالنزاهة . 

يجب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسؤولياتها كاملة أمام التاريخ . 

إنا ينبغي أن نلاحظ بأن هذه المسؤولية لا تخص أمريكا وحدها ل 
إفريقيا أيضاً » تلك التى التفتت عن قضية عادلة في لحظة حاسمة » وضحت » 
بتصويتها » بوصفها شعباً من العالم الثالث على مذبح ( مولوخ ) . 

فقبيل ( الإدانة ) كنا نقرأ في مجلة أسبوعية تنتسب لإفريقية , على الأقل في 
عنوانها » مقالاً عنوانه ( صمت إفريقيا ) يعبر عن الحقيقة . 

أما بعد الإدانة فكنا نعم أن افررقيا! هي خلاف دول رارع قد اهمف 
في إصدار الحم على شعب فلسطين . 

لقد كتبنا منذ بضعة أسابيع » أن العرب خسروا معركة عسكرية . بسبب 
تواطؤ أمريكا في القضية , والآن يجب أن نقول : إن العرب خسروا معركة 
ديبلوماسية بسبب تواطؤ إفريقيا هذه المرة . 

إنما بكل أسف لا بد أن نلاحظ في الوقت نفسه أننا حصدنا ما زرعنا . 

ولا بد أن نعود إلى الوراء بعض الخطوات ٠‏ لنرى كيف ساعدنا الاستعار في 
لعبته في العالم الثالث ٠‏ وبالتالي ا ا يت فسا 


ففي عام 1400 اجتع المؤتمر الأفرسيوي الأول ٠‏ وإنا لنذكر ما أثار من آمال 
في العالم الثالث ٠‏ ومن استياء في المعسكر الإمبريالي . 

وقد استطاع عق فخلا أن غم[ الامبراطووية الأعيارية سابقا 
جبهة ضد الاستععار يحركها روح باندونج ٠‏ ومما زاد في أهمية الأمر أن هذه الجبهة 
حددت لنفسها دا ايد أموته (الحياد ). 
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ولي نتصور مدى هذه الكامة » علينا أن تتصورها في فترة يسودها مناخ 
خرن الشارذة تونق هنا انقطع اوور اتن البوققاف الى كانت تدفه 
الاستعمار إلى إحباط هذا التجمع الخطير لشعوب العام الشالث » وبذل سائر 
جهوده لإحداث التشققات في البناء » وافتعال الانشقاقات في الماعة . 


م يكن في استطاعته . بطبيعة الحال » أن يقول للشعوب الإفريقية 
الأسيوية : تفرقي ! أو يأمرها بتنكر علني لما قررت ٠‏ وبالكفر به . وبالردة ! 

وخنف لو اعتداب كمدق الرقاة لنادرة الشهونيه:: بالقوايةة, 

م يكن الاستعمار إذن ليتبع طريقاً مسدوداً يؤدي به إلى مأزق . وهكذا 
ادسييلا اجن 

إن الأهمية الأيديولوجية لمؤقر باندونج » كانت في أنه قد وضع جسراً يربط 
بين إفريقيا وآسيا كا يبدو في عنوانه وهذه أهمية خطيرة بالنسبة للمعسكر 
الإمزنا ل 

ولاأقول هنا . كل ماقيل عن هذا الجسر في الصحافة آنذاك . إغا ما .يمنا 
قوله هو إن اهتام الاستعار بتحطيه كان اهتاما بليغا . 
للاستعار » وإفريقيا التي ولدتها دون أن تعلم من هو ابوها » ودون ان تعلم ان 
مولدها لم يأت إلى هذا العالم إلا من أجل التفريق بينها وبين آسيا . 

كان غلا دقيقا رقنا سن الاعتراق يدنك : 

ولك الام التذي: ندا هيوان الأوظذا "لغيه اعد قعل اداله 
بطر يقتين : 








أولاً : لأنهم زهدوا ( هل زهدوا فقط ) في تمية روح باندونج » بما لدهم من 
وسائل » وفي مستوى مسؤولياتهم » حتى يصبح محصناً من سائر المناورات 
المكشوفة . اوالتي تسري تحت الارض ؟ وأضيف بأننا لو قدرنا مسؤولياتهم » 
فقط لوجود ( السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية ) في 
اذاه السردكا سو ولق قا لدتورن < نينا لو سالها المتؤول العرى عن 
حصيلة مهمته الأفرسيوية أثناء إشرافه على السكرتيرية , فإنني أشك في أن تكون 
هده اكسلة فاه ْ 


وعليه فنذ البداية م ب اشر قفا يتوق انهه الشفل بار التقرارث 
ومن بينْها ثغراتنا نحن العرب . 

وإنني أذكر على سبيل المثال تصريح إحدى الشخصيات العربية التي حضرت 
جلسة ليئة الأمم الإفريقية بالدار البيضاء سنة 191١‏ حين قالت : إن القرارات 
التى اتخذها هذا المؤقر أهم من قرارات باندونج . 

ونحن نتصور كم كان ( بن غوريون ) في ذلك اليوم مرتاحاً لهذا التصريح 
الواقعي . 

وإنا لنرى في الظروف الراهنة م يندرج موقف الدول الإفريقية الأخير في 
هيئة الأمم المتحدة بتصويتها لصالح إسرائيل . 5 يندرج هذا الموقف في تلك 
الواقعية قصيرة النظر 3 

وإنه لأمر عجيب حقاً : فنحن حيناً بشاليتنا العرجاء . وحيناً آخر 

وبالتالي » فحين يتقرر في القاهرة » اجتاع مؤمر إفريقي أسيوي مستعجل 


كت 











لأننا اجتهدنا عشراً من السنين لإفراغه من كل محتوى » وجاهرنا بانتقاصنا له 
حقفى تصريخاتنا الردمية 5 أهرنا إلى :ذلك . 

وإنها نحنة إذا نحن لم نقرر جديا التخلص منها . 

لكن من العسير معالجة مريض ليس فيه مرض فحسب ؛ وإفا لديه إرادته 
في السك به فكيف يمكن شفاؤه . 


وهنالك ماهو أدهى وأمر ‏ حين يخفي المريض الدواء وراء ظهره » ثم 


بعر ١‏ اند اشانتى ١:‏ أريه أن اق ا كه عق لنا حيدة أن تعد 
يمازحنا . 


ومن خلين الحظ» فزمان المقالطنة والزاح قد انتهق © لأن عهد الجنة قد 
حان ولعلها تنضح ضائرنا . 
فالشكز للقذرعل الاب تصيبناء إذا كان ها صلاح أمرنا : 
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مفاتيح الحرب 


من جريدة (المجاهد ) عدد" من 


شهر آذار ( مارس ) ١91١‏ 


إن عهد تصفية الاستعار لازال مسترا » منذ دقت شعوب العام الغالث أبوابه 
التي انغلقت على حرياتهم . منذ أكثر من نصف قرن . 

وحيمًا تباطأت خطوته أو تسكعت . نشأت بمقتضى منطقه القاسي » تلك 
الحركات التحريرية التى تضع ٠‏ من دماء الشعوب الثائرة » وصمة حمراء على وجه 
الاستعار » كتلك النقطة التى تاشلاعل حب الآهة إلى عتفينا الأناطيز 
الهندوكية . 

وفي كل الأوطان تمتع مار ركاف انلق الفسو + واحيانا كاشد 
الثوري . 

إن ثورة تريد أن تصنع شيئاً في التاريخ » يجب عليها أن تصنع نفسها 
أولاً . وقد استخلص ( دوبونال ) من خلال تأمله في الشورة الفرنسية « من 
الإنجيل إلى العقد الاجتاعي » فالكتب هي التي تصنع الثورات » . 

لقد كان اهتامه عالقا , في هذا المقطع » بالجانب الاستراتيجي والنظري 
اللذين يكونان أيد يولوجية الثورة في علاقاتها بالأهداف البعيدة . 

لكن الثورة أيضاً » تكتيك يتعلق بالمههات العاجلة والمتجددة مع ما يليه 
سير الثورة في كل يوم . 


١77 


فالثورة في حاجة اليوم إلى الدفاع عن قضيتها في لداخل والخارج . دفاعاً 
أصبح مغه للحركات التحررية أدن.وأحياناً (سينايك) تم أفلامها . فتنشر 
نشرات عن حركتها وينشر عنها . 
ولقد تبتدئ هنا مشكلة . عندما نريد التعرف إلى إحدى هذه الحركات 
بطريقة مجزية وسريعة . خصوصاً إذا كانت الملابسات أو موقعها الجغرافي يضعها 
2 لقيرة الفلسطينية - في نقطة تقاطع للديانات والثقافات والحضارات والمصالح 
الاستراتيجية المتعارضة » وفي مركز شبكة المناورات المنسوجة على يد أولفك 
الاختصاصيين المشرفين على ( لعبة الأمم ) . 
حينئذ يصبح من شبه المستحيل . أن نتعرف بسرعة على إحدى تلك 
الموكات: لكاره نا نقرق :وما نشوهتها > اع أن تغرف عليونا بطر يع يدي 
عرق ولحاي لل ونيتن ويا ديت انار دو فعنة دعتي نل 
المحيض مدرعة.. 
إن كثرة الوثائق تكو أحيانا اول فيليا" الفكر من قلتها . إذ يكفي أن 
نحضر أي مؤقر دولي له بعض أههية » لنخرج بحقيبة من الوثائق . ف الوثيقة التي 
يي القاء ادر على الصادر الدينية للصهيونية ككتاب الأب ( بول حتى 
( بربرية التوصيات الصهيونية ) » إلى الوثيقة التى تختص بجانب واحد 
من القضية الفلسطينية » إلى مجرد المنشور أو البلاغ الذي 5 نطولة مسا 
فنا الفجداكين أو يفشه اليل البريري الصهييئوق الآخنر» ككرق اسهد 
الأقصى . 
حينئد لا يكون للقارئ إلا حيرة الاختيار, وهو سيكون في حيرة حتاً ٠‏ إذ 
لعن لدي غلبا فسحة دن الرويندى بتاك ل مطالمة الإنالت خنا ا 
يببحث عن الخبر النادر ليثير به قراء ارتخت أعصاهم واستولى عليهم الملل . 
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فالقارئ إذا م يكن منقاداً لغرض خاص . لايجد لنفسه مجالاً للتسكع 
الفكري أمام مأساة فلسطين » بل يرى نفسه مجبراً على الاندفاع في لهيبها 
والدخول نحوها . بايسر طريق يحصل فيه منذ الخطوات الاولى على معلومات 
مختصرة لكنها صحيحة . واضحة لكنها جوهرية . 

إو هذه الففاق عن الى تتحعقق بالعنطل ق كتان (عقاديح الحري )الذىق 
نشرته ل ( بيير روسي ) » دار ( جيرم مرتيئو ) في سلسلة ( المكتبة العربية ) . 

إن الناشر يقدم المؤلف في كامة مطبوعة على ظهر الكتاب . يقول فيها : 
« إن ( بيير روسي ) من الملاحظين المتقيزين للشؤون العربية . إنه من مواليد 
جزيرة ( كورسيكا ) من أسرة عربية . ذات تقاليد عائلية في الميدان الإداري 
والعسكري . فقد عاش ( روسي ) أكثر من ربع قرن في تلك البلدان ( العربية ) 
حي © و نينا للتعية الفردي يقد اده الأمر اكدق اشاح فدات يعرف عن 
القرق وأرمقه +“فكان له اتهبال تفن بالمتؤولين وله فعهم :صدافة ++ جعلته 
يحصل على معلومات أساسية اسستخدم جوهرها في كتابه ( مفاتيح الحرب ) . » 

ونضيف إلى ذلك أن ( روسي ) يقتع بشيء آخر . معادلة شخصية حعلته 
هم بتلك المعلومات ليستخلص منها ذلك النشيد الأساسي . الذي خصص له 
الفصل الأخير من كتانه تحت عتوان ( نشنيد الغالم ):: 

م يكن القارئ يتوقع هذا النشيد في كتاب قرأ في سطره الأول هذه 
الكامات : « إننا نعيش في عهد الليل » . 

وف غرظن اتات مق لبط الأول إل الفقيل الأخير ل يتب الول 
الطريق السهل الذي يتبعه ( الخبر ) البسيط . ولا الطريق الملتوي الذي يتعب 
من يتعمد التفنن في تلك ( السرية الخاصة ) بأدب الشيفرة . الذي يهواه وتم به 
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إن كل ما يكتب قد عرض على الضمير وعلى القلب قبل أن يدخل في مادة 

فهذا الأوربي الفاضل يرى ٠»‏ ويرينا في لحظة نقضيها في صفحات كتابه » 
ويرينا التدهور الفظيع الذي أصاب حضارة ضيقت بالتدريج حرية الفكر» 
ووضعته تحت وسائل جديدة لمراقبة العقول . فخفضت بذلك من قيته الحقيقية 
الجلية حى أصبحت تساوي ضفرأ . 

هل هنالك من لعنة أشد من هذه » نستطيع تصورها على تلك النظم 
والمنظمات التي أنكرت . منذ صلح ( فرساي ) إلى تأسيس إسرائيل في 1548 » 
أنكرت أمام الرأي العام في الغرب حقيقة جلية كفلسطين والشعب'الفلسطيق» 
وهي حقيقة أقرتها آلاف السنين من التاريخ ؟. 

قفالفكن يان القطية هنا 6 ترئ - في أرفع مشتواها البشري.؛لمسا 
يكشف لنا ( روسي ) معه عن المناقضة التي لادواء لها . بين حضارة ( الفوتوي ) 
الكرسي المنجد و ( حضارة الروح ) » تلك المناقضة التي تبلغ أشدها حين يصبح 
( الروح ) أمام القوى التكنولوجية الفظيعة التي تدكه ء لايهلك للدفاع عن 
مضونه غير الجسم الضعيف الذي يحمله . 

وفي هذا الصراع المتعادل » نرى ( روسي ) يثق بالإنسان » فيقول : 

مد الآزل لدينا الحجة بأن التكنولوجية لا تنتطيع قهنمقاوفة الدرة 
الاقياية 

فنذا الذي يشك في هذه الحقيقة ؟ وهو يرى مايرى من مناضلي الفيتنام 
ومجاهدي الجزائر . ومقاومي أنجولا . والمقاتلين في كل مكان من أجل قضية 


عادلة ؟. 








أما الفدائيون الفلسطينيون فقد كشفوا للجيل الذي يشاهد تحليل الذرة , 
أن الذرة الإنسانية لاتحطم فعلاً » وأن الأجهزة الضخمة التي تريد تحطيها قد 
يصيبها العطب . 


و( روسي ) لايخرج من دائرة هذا الدرس السامي » حين يوازن « جيش 
الغزاة المحتلين الذين يجدون لديهم مايشتهون . ويمشون في ضوء الثمس » مع 
جيش الشعوب المكافحة الذي يسير في دجنة الليل حتى لايرف » . 

ثم يعكس هذه الحقيقة على موضوع كتابه فيقول عن جدارة : « إن الجيش 
الفلسطيني هو ذلك الجيش : فرجال فلسطين ونساؤها وأطفانها أضحوا في وضع 
لم يبق هم فيه سوى التجنيد » إذ لم يبق هم سقف ولاأرض ولامال » . 

م يبق لهم سوى ( كفنهم ) 6 تقول أنشودة أنشدوها في أرض ال جرة 
والاغتراب يذكرها المؤلف . 

لكو هؤلاء الحاتعين المسبؤديق:فين وطمهة نولا ادافين من فنائة الاسم 
بإرادة الدول الكبرى ؛ أدركوا بأن وجودهثم بوصفهم شعباً يوضع هذا الموضع إما هو 
( في مشرب بندقيته ) حسب تعبير( ماوتسي تونغ ) إذا تصرفنا فيه قليلا . 

وبازدراء تُعلقه الأقدار على رأس كل إرادة توسعية . وعلى رأس كل طاغية 
رأينا في الأسبوع الذي تلا الخامس من حزيران ( يونيو ) . الضباب الذي حجب 
شعباً قُبر حياً » بعد ما سقط ( جالوت ) مزيف تحت ضربات ( داود ) مزيف » 
وكانت قطيرات من الصداقة الدولية المقطرة تتخلل ذلك الضباب تحت إشراف 
جديدة ) خاصة بالبحر الابيض . 

لقد ظهر شعب فلسطين من خلال الضباب » وخرج من مأويه الحقيرة التي 
أعدتها الصداقة الدولية على حدود بلاده » ليبين للعالم التحفزء وقد أصيحت 
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مس إنجلترا وفزاولين ألمانيا تتحليان بصورة ( هنيبعل ) الصغير ( دايان ) على 
صدورههما ‏ أن أي قوة بشرية مهما ساندها من التكنولوجية والمال لن تستطيع 
حدق أمة الحو :. 

فالحلف بين المال والتكنولوجية له حدوده 5 يلاحظ ( روسى ) » إذ يبدو 
له وجه التشابه في القتال بين أمريكا وإسرائيل في صورة « قتتال الترف الذي 
يجابه في مجتمع الاستهلاك العنصر البشري الفقير ( ولكنه عظم ) » يجابه فيه 
من يعنى براحته وصحته ذلك الذي ليس لديه الوسيلة ولا الوقت ولا المال 
ليرفه عن نفسه » . 

سد من كتاب ( ( روسي ) له » من بين مزاياه . أنه يقضي على خرافة 
خطيرة .هي : أن الناس تعودوا على استخدام صورة مثبطة للهمم » عندما 
يتحدثون عن ( صراع ماعون الطين مع ماعون الحديد ) . 

هذه الصورة طالما خدرت الضائر في عهد الاستعار . وطالما خدمت سياسته 
ينا لمح دور الخنين النسى .اند كين الطلان الطنافات كروي ليزن 
الخال المسدم 3 

ولعله وجب علينا أن نعطي الصورة قالبأ آخر هو أقرب لواقع الصراع 
الثوري ضد سلطة استعارية : إنه صراع ماعون العدم مع الحديد . 

فنذا الذي يستطيع تحطم العدم . الذي هو في معناه وجوهره لا يحطم . 

فكانا( رويس )اراد أن يكقف لنا هنزء! اللقريقة فيا أوروه بقن تركة 
الكرامة حيث يقول : 

« إن العمليات الأولى التي بدأت في شهر آب ( أغسطس ) 1537 ءلم يكن 
هدفها سوى لفت النظر للقضية » ورفع المعنويات العربية التي أصيبت إصابة 
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كبرى » إنها لم تكن من نوع الحرب ٠‏ بل من نوع الدعاية المسلحة ؛ فكانت على 
ذلك عمليات انتحارية غالية الن إذ فقد نصف القيادة حياته فيها . 


أمافي الكرامة , فالأمر يختلف » إذ استطاعت فئة من المتطوعين 


الفلسطينيين سد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من 
المظلات » . 





وهكذا نرى أن ( ماعون العدم افير فعلاً ٠‏ حتى إن القيادة الإسرائيلية 
ساومت مرغمة لتخليص جيشها من المأزق ٠‏ بأن يترك السبيل لجيشها في الرجوع 
على أن يترك عتاده على أرض المعركة . وقبلت إسرائيل الشرط الذي قدمته 
( منظمة فتح ). 

وليئى لمشببيا غير هذا » أن اختصاصبي ( لعبة الأمم ) لجؤوا بعد الكرامة إلى 
مناورات حيكت خيوطها في عمان . 


لكن قوة لاتستطيع تحطمم ( ماعون العدم ) . ولعل هذا مادفع ( روسي ) 
لتخصيص الفصل الأخير من كتابه ل ( نشيد العالم ) . 


إن القول الذي يقال عن كتاب مفيد إنه يستحق مكانه في مكتبة الرجل 
الظريف ٠‏ قول صحيح ولكننا نقول إن كتاب ( مفاتيح الحرب ) » يستحق 
مكانه على مكتب كل مسؤول في السياسة العربية ٠‏ ليس فحسب لأنه يجد فيه 
( الإبرة المغنطيسية ) , التى تضعه في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في 
محتواها العربي . ولكن ليقدر به أيضاً أهميتها الدولية في فترة لانرى فيها الفدائي 
يمسك ( في مشرب بندقيته ) وجوده فحسب . بل ربا ايضا السم العالمي . 
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مؤقر 00" 


عق التورة الافريتتة سد 2 


تشرين الثاني ( نوثفير ) ١9537‏ 


لق اين مؤقر ( 77 ) مداولاته . ولأنه لقب ( باندونج الاقتصادي ) فقد 
يرك من و ا :ليوف مدرو لك السو 


00 0 


١ 


عند انعقاده مند اثنتي عترة سية ٠من‏ روع قي الروح ١‏ 00 الدى كن 1ن 
( فوستردالس ). 
ولنترك جانيا ‏ إذا شئتم الخرافات هده ٠‏ والتشاؤم والتفاؤل معا وحسبنا 


أن نكون موضوعيين لنقوم بمجرد تقوي لمؤمّر ( 77 ) 

لقد أضاف » لاشك . فصلا هاماً إلى تاريخ الحركة التحريرية التي بدأت في 
العالل الثالت مع امتتقلال الأوطان الأول مه . 

وعلى هذا الأساس نعترف بأن المؤقر قد أضاف إلى هذا الجهد التحرري علا 
سياسيا هامأ ألا وهو ماسمي ( ميثاق الجزائر 

بعد هذا لابد من ملاحظة : لقد اتخذ هذا المؤقر من المؤقر الذي سيعقبه في 
نيودلهي قبلته منذ اللحظة الأولى . وبذلك أضحى مؤقر الجزائر » كأنهٍ فقد الغاية 
ف 50 اومن ا م 


() سمي المؤقر ( 77 ) لأن سبعاً وسبعين دولة اجتتعت فيه بالجزائر 
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ولم يكن هذا الأمردون تأثير على نوع تفكير المؤتمر » وعلى نوع مراكز 
الاهتام في تفكيره » ؟! لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزنها 
في اتجاه مداولاته » التي كانت على ذلك ٠‏ ضرباً من مقدمة للحوار المتوقع متابعته 
في نيودلمي » مع مخاطبه ( العالم المصنع ) الذي كان حاضراً في الجزائر وإن م تره 
الا 

فقد كان الاجتهاد في تهيئة مقررات الحوار المقبل مؤثراً على جدول أعمال » 
قد تأتي فيه الشكلات على عكس ترتيبها الطبيعي » ترتيباً يأتي معه المهم منها في 
الرقة لقان 

وإذا تصفحنا بدم بارد ٠‏ الوثيقة التي تركها المؤقر بين أيدينا باسم ميثشاق 
الجزائر نجد فيها فعلاً بعض الثغرات . 

لقد كنا في الحقيقة تنتظر سوداً تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة 
الاقتصادية المزمع تشييدها » لكننا م نجد في الوثيقة سوى كراسة المقترحات التي 
ستقدم بنيودلهي إلى امخاطب الحاضر غير المرئي . 

وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير ‏ من العالم المصنع » إن لم نقل 
إنها تطالب بكل شيء » فتطالب مثلاً :*١‏ من مدخوله العام لتفية البلدان 
الداع 

فن الناحية الأخلاقية . لعل هذا جائز » ولكن المحاطب لا ينصت لهذا 
المنطق ولا يتكلم هذه اللغة . 

وهكذا انزلقت المداولات في الحديث عن حقوق ( العام الثالث ) عوض أن 
تذكره ( بواجباته ) نحو نفسه ٠‏ بينا مأساة الدول النامية كلها انعقدت حول نواة 
في نفسها , تخلق فيها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكير أولاً ثم من حرية 
العمل . 








فكل شيء يزحزح مسؤوليتنا عن عاتقنا » ليضعها على كاهل غيرنا هو ثيء 
لايعدو أن يلحقنا منه ضرر . 


ولهذا كان الني لتم يني في كل مسم الشعور بسؤوليته بطريقة تربوية » 
نذكر منها مع مانستطيع في ضبط النص هذا الحديث : «٠‏ إفا هي أعمال ترد 
إليم » ؟ تكونوا يول عليكم » . 


فالقضايا الاقتصادية لاتند عن دائرة هذا القانون : فسؤوليتنا فيها لاتقل 
عن مسؤوليتنا في امجال الأخلاقي . 


ولربما يتعذر استعمال هذا النص - ولست على يقين من ذلك في عهد 
ماقبل الثورة » لأن الزعماء كانوا يزمون أنه يجب علينا لمواجهة الاستعار أن 
نصنع سهامنا من كل حطب » وزعموا أن ( الحقوق ) كانت الحطب الموجود في 
ينا 


إننى افك ف أن الاستعار » أو وريثه الاستعار اللجديدء يريد ألا 
فون اله ذلنت التطيإن اي لديا وعل تق افا قوير 
بالمسؤولية » كا لانشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة مابين ١55:4‏ و555١‏ »2 
أن الذي غير وجهتنا من القيام بالواجبات إلى المطالبة بالحقوق » لم يكن سوى 
إحدى نتائج تلك الميكيافيلية ؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية » نستطيع الان 
الحم على اللؤقر الاقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق أيضاً في 
( المطالبة ) » بيها كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد الخام والعملة » 
حتى لاتكون الأولى تحت رحمة الثانية في السوق تبعاً لألاعيب البورصات 
العالمية . 

أما اليوم » فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة » باستثناء 
عن الغفقات القي تقع على أساس المقا نضة بين دولعيق.: 
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أما القانون العام للتبادل التجاري » فهو قائم على سيادة العملة » وهذا 
القانون يسح المشكلة الاقتصادية في العالم الثالث » مسحاً يطرح معه دائماً طبقاً 
ترات النقدية: واحيانا ظيها التقبد يراك السيانية عقيده): قور إنقاء 
مشروع كبير للتهية . 


إذذا تذكوعل سيل المثال'مماحدت القروع اله الغال مص + عندما 
كان بناؤه مقرراً في البداية عن طريق البنك العالمي للتنية » ونتذكر كيف 
أحعدت هده الوسينة النقية العالية بالعاق + تيا حددت اللكوية الصريية: 
ينه قوم خطها النيانى :الشية للأحلاف المسكرة ادو وعدت مض 
التدابير في التسليح للدفاع عن الوطن من عدوان إسرائيل . 

ففي هذا الإطار كل محاولة تفية مناهي إلا سراب . وكل تبادل اقتصادي 
تفرضه سلطة العملة فهو إجحاف . 

أنه بين تحت تصرف العام الثالث وسيلة تساعده ف الوضع الراهن على 
تنفيذ برامج تنمية سوى المواد الخام التي في أرضه . فإذا كانت هذه المواد في السو 
العالمية رهينة البورصات تصبح خطط التفية صعبة أو مستحيلة . 

ولقد كان من واجب مور الجزائر أن يركز تفكيره في هذه المشكلة بصورة 
جذرية وأن يطرحها في إطار جديد » لأنه من العبث أن يطلب من مستغل أن 
ينهي استغلاله » بل يجب التفكير في إيجاد إطار جديد . في صورة تدابير من 
عاحا أن تل كزنانا الامعول + 

ولا نرى في هذه التدابير سوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسيكية مع 
المستغل . أي بعبارة أخرى قطع العلاقة الراهنة بين المادة الخام والعملة . 
()2 والغريب في الأمر أن نرى رجالاً ينزهون سياستهم عن الأخلاق في بلادهم » باسم الواقعية أو 

لسبب آخر ثم نراهم في الميدان الأول يطالبون بام المبدأ الأخلاقي . 
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لكن هذه العملية ليست ممكنة إلا إذا قرر العالم الثالث إنشاء ( مصرف المواد 
الخام ) تجاه مصرف العملة » سواء كان اسمها البنك العالمى للتفية أو غير ذلك . 


ويجب بعد ذلك ألا ينشأ هذا المشروع في صورة تحدٌ » ولكن على أنه تدع 


فالأدوار موزعة في الوضع الراهن توزيعاً مثل فيه المادة الخام دور 
( العرض ) والعملة دور ( الطلب ) ء بينا مجرد النظرة في ميزانية التبادل بين 
الثمال والجنوب في العالم - حيث يُثل الشمال الصناعة والجنوب المواد الخام ‏ 
تكشف عن عدم توازن صريح في توزيع الفائدة . 


إننى ذكرت رقا كان تحت يدق عتيدفا كنت أحرر فصل ( ادك اقتضناد 
فعال ) في كتاب الفكرة الأفروسيوية . وكان يعبر إجمالاً على عدم التوازن 
بالنسبة لبلد مثل مراكش . حيث كانت قية الطن من صادراته ( المادة الخام ) 
ست مئة فرنك . وقية الطن من وارداته ( المادة المصنوعة ) ٠٠٠١‏ فرنك . 


إن هذا الرَ . على الرغ من أنه قديم ( سنة 1155 ) , يعبر على الأقل 
بطريقة رمزية عن عدم توازن زاد في التعممق خلال السنين الأخيرة » زيادة 
لاتكشف معه خريطة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين الشهال والجنوب ٠‏ عن 
اندوال التعلب حل هن ناذه تيبا : 


هذا الوضع هو الذي يلزمنا بإنشاء ( مصرف المادة الخام ( لإصلاح حال 
المادة الخام التى تمثل العرض ٠‏ في العمليتين الأساسيتين : إنتاجها وتسويقها . 


فالبلاد البائية رفدت ءانب انتعلااةا + فى اتشغلاس العائس الو يمتضيها 
وضعها الجديد . 














ففي الجزائر مثلاً , استر الإنتاج بعد عام 1977 » بيما ضاق السوق به ء ثم 


بقيت تستورد من الكاليات ماشاء له( : 


ولقد بقيت الفوضى سائدة في جمل البلاد النامية و نت بالتالي في صالح 
( الطلب ) على حساب ( العرض ) أي في صالح المال على حساب المادة الخام . 

فإنشاء ( مصرف المواد الخام ) ضرورة » بوصفه وسيلة لتلافي هذه الفوض مع 
استناده على مبدأ م تمنينا لوقرره ( مؤتمر 77 ) أو اعد ضناً عليه ألا وهو : 

كي يكون لاقتصاد البلاد النامية فعاليته في الخارج , يجب أن يكون له 
نظامه الدقيق في الداخل . 

إن العالم الثالث في حاجة ملحة إلى تشريع متقن » يطبق بطريقة قهرية 
بإتقان بين البلاد النامية » لفرض نظام ضروري لمصلحتها في سوق المواد الخام 
تطبيقاً يكون معه ( مصرف المواد الخام ) هيئة تنسيق » وفي الوقت نفسه محكة 
تدين كل مخالفة للقانون اللقررء أي تح في كل حالة تنشأ فيها ( أزمة ) سوق 
سوداء تعتدي علينا ؛ من الخارج » وهذا أشبه بمزاحمة المركب الكهيائي لامادة 
اام إضرارا يناه أو من الداخل سبي سود التضرف »م 

فهل من السهل تطبيق هذه الاقتراحات ٠‏ ونحن نرى تنوع المصالح 
الاقتصادية بل اختلافها في العالم الثالث أمام المصالح الموحدة في العالم المصنع ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتوقف على اختيار : 

فإذا اختار العالم الثالث طريق التطورات البطيئة » التى ينتظر معها بعد 
كل بخطيوة أن تعطى له الإشارة الخضراء من الكتلة المصنعة ليقوم بالخطوة 
() غيرت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة هذا الوضع » وقررت اقتلاع الكروم وضيقت في 

الكاليات . 
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الثانية » كا تفعل الهند » فإن إنشاء ( مصرف المواد الخام ) لن يكون سوى سراب 
آخر نضيفه إلى محور طنجة جاكرتا . كذلك السراب الذي تثله . منذ عشر 
سنوات » السكريتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الأفروسيوية في إحدى العواصم 
اغوي 

أما إذا انطلق ؟ فعلت الصين على نسق توقيت محدد » فيجب إذن منذ 
الآن » الإقدام على تغييرات جذرية حتى بالنسبة لمخططات الوطنية في نطاق 
مخطط شامل . 

وإننا لنجد في ذلك قدوة في أعضاء السوق المشتركة .ولااهول تمع ذلك أن 
الحل سيكون يسيراً » بل سيكون صعباً , إذا تصورنا العاهات الموجودة في بعض 
البلاد المتخلفة أو السلطات الجانبية التي تغطي » في بعض الحالات » على 
السلطات الرسمية » في خدمة سيدها الاستعار من أجل تعطيل حركة التفية . 

ومهها يكن من أمر فالجواب على السؤال المطروح موجود » في اختيار 
ضني أو منصوص عليه لإحدى الطريقتين اللتين أشرنا إليهها . 

ولكننا نلاحظ أن مؤتمر الجزائر لم يحدد هذا الاختيار » فكان بالتالي مؤتمر 
( حقوق الشعوب الفقيرة ) . 
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مؤتمر نيود مهي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 517 في 


أذار ( مارس ١1938)‏ 


أن عور( 772 ) الذي انعقد ف الجزائر هتذ بشعة غير ٠.‏ كآن' القدمة المؤقر 
الذي تجري مداولاته الآن في نيودلهي . وهذه المداولات تهمنا من نواح عدة 
خصوصا وقد اتخذت فجاأة طورا مزعجا للغاية على الاقل بالنسبة لامسيو ( راؤول 
:1+ اذى مره سه الآمين العاء لنطبة إغافة الندول الشامكة 
ا . فقد رأى أ المقود الصعب للسفينة الني كلفته قيادها هيئة الأمم 
القخدة + ركاه يقلت من يده تحط التهيية عل الطفؤى د حي إند وه وياد 
للدول الغنية يستنجدها . ويصرخ في ندوة صحفية : إن المؤقر على حافة 
( الإفلاس ). 

لسنا ندري إذا كانت السفينة ستسم بفضل ندائه » لكن الشيء المؤكد الآن : 
في احتال فشل مسعاه ( كا يراودنا الشك في ذلك منذ مؤمّر 7/ ) هو أن خيبة 
أمل الدول:النافة قد تكوق خيرا لحا :اذا ماعضت هذه اطيبة واسشتجة نهنا 
مايفيدها . 

والمشكلة بالنسبة هذه الدول تطرح ؟! طرحت لأوربا » على الرغ من أنها 
طرعت مده الأخيرة بالفاظ أقدى 6 حين اغفيرت حولة ( كندذي )ديا نت 
أوربا وعياً أكبر » عَبَّر عنه كتتاب يحمل عنوان ( التحدي الأمريكي ) ل ( جان 
سرفان شرايد ) . 

فالعام الثالث يواجه تحدي الول الضتمة » وعليمًا هنا أن تواجيه أنفسنا 
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أخرى لانقدر كا ينبغي إمكانيات الآخرين أو حسن نواياهم . 

وقد لاتنتظ قعلا تقدير: امكانناجم الى فعنه لنوامل تنبية في انائية 
الكبار وتسلطيم . جعلت الأقوياء جدا ضعفاء في التعاون بين الدول . بل 
مالف عوافل أخرق تمل بمياتة الكبار الداخلينة وعا يكنايم عمو دارم 
فيصرفهم ع ميقا غلةا . 

ولنذكر على سبيل المثال كيف أن الجنيه الاسترليني لايعرف الآن مصيره » 
وكيف يتزعزع الدولار لأنه يفقد غطاءه الذهي"ا :أو تذكالتشبي الأمريق 
لأوربا لنجد الأسباب أو المعاذير ء التي تجعل النداء الذي وجهه المسيو ( راؤول 
بريببش ) معرضاً ليقع في الفراغ فلا يجد أذناً صاغية . 

وقد قوق مضا تمي البدال الذي وعيه سكل ريدن هيه طول 
( طاتبيرج ) في الحرب العالمية الأولى . عندما استنجد بالعالم المتحضر لإنقاذ عملة 
بلاده وجمهورية ( فهار ) . 





وحتى البلدان الاشتراكية لها مشاغلها اليوم » على الصعيد الايديولوجي على 
كد () 1 

الأقل ”7 

وإذا تصورنا مداولات نيود لهي 2 ومصير ( الحوار ) في إطار دولي الذي 
أ وقحنااء فناننا نتصور جامة الخوان فى كلمة [ ثو :)امن طرف الالو تكسون 
و( نييب ) من طرف السوفييت . 

على العالم الثالث إذن أن يعمد على نفسه » وأن يستعد لمواجهة سائر 
)2 انتهت القضية بعد ذلك بأن ألغت أميركا الغطاء الذهبي لعملتها . 
)2 كن الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتى على الجبهة العسكرية بسبيريا . 
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الاحتالات بوسائله الخاصة » ومشكلته ليست سهلة الحل , لأنها لاتتسم بالطابع 
الاقتصادي البسيط ا يعنى اختصاص الاقتصاد هذه الكامة . 

فحين نقول إن العالم الثالث ملزم بمواجهة الوضع الاقتصادي بوسائله الخاصة 
ويامكانياته التى بين يديه » فإتنا لانقول إلى أي حد يستطيع استخدام هذه 
الوسائل وتلك الإمكانيات . 

إنني أعم أن أهل ( ميلة ) يتذوقون النكتة » فليسيحوا لي بنكتة قسنطينية 
قديمة تنير هذا الجانب من القضية . 

ففي قسنطينة كانت ألسنة حداد تصف صدق أهالي ( ميلة ) وأمانتهم 
بصورة كريكاتورية » فتذكر عنهم قصة خاقتها هذه الكامة :0غ يناأهل ميلة ! 
يارؤوس بقرء إنم تضعون أقدا. كم على الفضة وتحسبونها قطعة من الصخر » . 

قلعا تبث هذه سؤف تكن بالنبيية لأهل .هيلة © لكنهبا تتدخلنا :يصوزة 
رمزية في صلب الموضوع . أعنى في الأوضاع النفسية الراهنة في العام الثالث » 
هذا العام الذي يضع أقدامه فعلاً على خيرات لا يتصورها العقل » وهو لا يستفيد 

هذا الجانب هو جوهر مشكلته الاقتصادية . وهوالدي لفت » منذ نحو 
عشوي بنة :انظ ر(اسبوزماتة) الذي يلاحظ مق عق أحد كه يذه 
الملاحظة الكاشفة عندما يقول : 

إن القضية تتطلب ( عام الحياة في الاجتاع ) أكثر من ( مهندس اجتاع ) . 

إن الحياة الاقتصادية لاترتبط فقط بأجهزة ذات طابع فني ومالي 
وتنظهي ٠‏ بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في المعادلة 
الشخصية لدى الفرد الذي يفكر في الخطط والذي ينفذها . 


16652 








وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نمجدها تلقائياً في الجهاز 
الميكانيي الذي نقتنيه لتجهيز مصنع » ولكنها شيء يكتسب » جنبأ إلى جنب مع 
تكوين وفو ثقافة . 

لقد شرحت هذه الاعتبارات في كتاب نشرته في الوضوع منذ عشر 
سنوات' » ولربما وجدناها بشروج مستوفاة بتوقيع كبار الاختصاصيين في 
جريدة ( لوموند الديبلوماسي ) في عدد أذار ( مارس ) ١158‏ الذي خصص 
تقريباً لمؤقر نيودلمي . 

ومن بين الآراء التى نقرؤها في هذا العدد نقتتنطف ماقاله ( جوزوي كاسترو ) 
لنواك (تكوين الآشنان ) هومنتاع التنية » إذ يند ولا أنه أبرز الشكلة على 
الصعيد الذي نطرحها عليه هنا . 

فصاحب كتاب ( جوعة العالم ) الذي حصل الشهرة التي حصل عليها كتاب 
( فنديل ديلي ) : ( العام واحد ) » قد حلل تحليلاً دقيقاً الملابسة الاقتصادية 
التي مرت بالعالم في الفترة الأخيرة » وقد لخص رأيه فيها « بأن العهد الذي كان 
يننظر منه تحقيق شروط التفية كان. بالتالي عهد خيبة الأمل » . 

إن ( جوزي كاسترو ) يبدأ في أطروحته من ملاحظة أولية يقول « إن العم 
يعترف اليوم بفشل استراتيجية التمية التي اتبعتها البلدان المتخلفة » . 

وينحصر سبب الفشل في نظره « بأن هذه الاستراتيجية كانت موضوعة على 
مبادئ ومناهج تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالية » . 

وأكبر الأخطاء التى ارتكبت في نظره هوه أن الخطط قد وضعت على مبدا 
قات اطراد التدية فى كن مكان فم افا زعت الو ف الاق القيةى 
5 


. » انظر الفكرة الأفروسيوية فصل « مبادئ الفعالية في الاقتصاد‎ )9١( 
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وأضفت لوسغ ل أن اقول« أوبيه بالغنية ق البلاداذات الاتوبولمحنة 
الماركسية » دون أن تقدر حساباً للتغيير الذي أحدثته هذه الايديولوجية في 


هذا هو بصورة إجمالية مرض العام اليوم «"ويكفينا أن انتجره يعض 
الثيء ٠‏ لنبقى موضوعيين ونرى الاشياء على حقيقتها ٠‏ في عام فيه نصف 
الإنسانية يبذر » والنصف الآخر ( يستعطي ) بقايا الولهة » فيتناولها في صورة 
صدقات 3 عائدات بترول . 

إن ( محمد علي » كاسيوس كلاي ) , لم يمنح قوة عضلات ضنت إعجاب العام 
فحسب » بل منح قوة ذهنية . حين لاحظ في مجتتع السود بأميرك ‏ هذه الملاحظة 
التي تدل على صراحته فقال : « لولم يصنع الرجل الأبيض الصابون لبقي الرجل 
الأسود دون أن يغسل يديه » . 

هذه الامسة الكاريكاتورية » تسم على أية حال . فوذجاً نفسياً معيناً أطلق 
عليه ( منوني ) في كتابه ( سيكولوجية الاستعار ) لقب ( الإنسان التابع ) . 

فهذه التبعية2, وهي قبل كل شيء في الأفكار . تكون اليوم جوهر المشكلة 
الاقتصادية في العام الثالث . 

لذا نرى ( جوزوي كاسترو ) يخرج من تأملاته في الموضوع بهذه النتيجة : 
: إن المشكلة تعرض لنا في صورة مركب اقتصادي وثقافي معأ . ولكن بكل أسف 


م تتعود بعد ربط العلاقة بين هاتين الكامتين : الاقتصاد والثقافة » . 
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الأوربية . ليس في الحقيقة إلا اختلافأ في المستوى التكنولوجي . تستطيع معه 
اموي قات تتوديدفه القن لذت الميايية القاع لون الك 


أما عدم التوازن بين العالم المصنع . والعالم الثالث فهو قضية أخرى : 
إنه مشكلة حضارة : 


فكيف تستطيع البلدان المتخلفة إدراك ذلك 3 ومى تقدم الحل الناجح 
للمشكلة بأقل وقت ممكن ..؟. 


فش ادف سل اقووات الننينانيتةا الى خنفة اق امار اتانيه الامفاول 
بن غال أن تزدوج الان مع ثورات ثقافية تحقق إنهاء مأايسميه ( منوني ) : 
( حالة تبعية ) . 

فك وطن لهي البح الو اكيز لمحي د التقان السيداس 00 
المت الام لطي وكليد وعيقدا للقت اوسر واو النتذاق الاقلست وير 


دون يد تساكّه . 
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فهذا حسن .. حسن جداً شريطة ألا تكون هذه الكاسات زخرف قول » أو 
مجرد تعبير عن غضب » بل البداية لتأمل جديد في القضية . 


وبغير ذلك سنجد أنفسنا أمام النظر المزعج : حين يرفض الغني المترف 
المتعالي. : التضدق © وثرى الشحاد يلجل غضبه بين شفتيه . 


وليس من شك في أننا هنا سنقول لذلك الغني الكامة التي تخزيه » ولكن 








جولة البترول العربي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 556 
؟ تموز( يوليو ) 15571 


؟ كنا تتوقع » فالاستعمار يقوم في هذه الأونة بلعبة في منتهى الخطورة : 
. إنه لايحاول فحسب بث التفرقة بين العرب ٠‏ كها يشعرهم بأن الوحدة المأمولة 
بينهم » تسقط في عام الأساطيرء بل إنه يريد أيضاً » في توقع سياسة بترولية 
موحدة بدأ العرب يهددون بها » أن يُفقد هذا السلاح حده مسبقا . 

هكذا بدأت منذ الآن » أقلام وأبواق مأجورة تحاول إقناعنا بأنه سلاح ذو 
حدين . ليشعرونا بأن سلاحنا قد يقطع حبل وريدنا وهذه العملية في المجال 
النفسي تسير جنباً إلى جنب مع عملية أخرى في الجال الاقتصادي ذاته 1 

يبدوأن الاستعار يخثى من سلاحنا أن يقطع حبل وريده » فبدأ يطلب 
من بعض البلدان العربية أن تزيد في فتح محابس بتروها . 

وهكذا نراه يقوم بمحاولة تخويف من ناحية » وبمحاولة اسقالة من ناحية 
أخرى ليحقق فائدتين . 

ففي الوضع الراهن لواتفق العرب على كل شيء » سوى شيء واحد . فإن 
هذا الاستثناء اتتصار معنوي كبير للاستعار » يستطيع من ورائه » كسب نتائج 
لايزهد فيها في الجال الديبلوماسي . 

أما إذا كان الشثىء الذي اختلفوا حوله هو البترول » فالاتتصار هنا ليس 
ايو فحييت :بل فو اقطان كع لاقن جابعة لني لسار خهرفا 


اا بين الرشاد والتيه )١١(‏ 














المداولات التي تدور الآن في هيئة الأمم . 

إننا إذا ماتصورنا المشاغل الحالية » في واشنطن أو لندن على حد سواء » من 
خلال التدابير المزمع اتخناذها بخصوص البترول » في المجال الاقتصادي أو الفني , 
فإنذاانتطيم أن تأشن سيا مقياسا قيس جه انتضنان الاستفان + إذا هنا ارخ 
الموقف العربي في ميدان البترول . 

فالأنباء تفيدنا بأن الحكومة الأميركية قد جمعت هذه الأيام اللجنة الخاصة 
لأستيراه البترول مق الخارج +« لاتخان التدايير الضرورية في خالة تقض :ف المواد 
البترولية قد يصيب البلدان الاوربية » . بسبب الوضع في الشرق الاوسط . 

والأكينار تيهنا يشاك أن انان الأرروقة لحر كتة ف ايت 
( 0628 ) تتابع من جانبها تبادل الأفكار حول المشكلة نفسها . 

ويقال أيضاً إن بعض البلدان كالسويد وسويسرة » بدأت ترفع تسعيرات 
البترول » ما نمع عن قيام السوفييت بسحب عروضهم الأخيرة للبترول من 
السوق الغربية . 

هكذا يصبح الإمبرياليون وجهاً لوجه مع البترول العربي . ونتصور من هنا 
حيرتهم وما سوف يكيدون به العرب لقييع موقفهم . 

علينا إذن أن نفكر في السؤال : ماذا يجب أن نفعل كيلا يرتخي هذا 
الموقف ؟ لقد قال الرئيس ( بومدين ) في خطابه على سطح قصر الحكومة : 
« يجب علينا أن نضع الحجر على بطوننا لمدة عام » مقترحاً بذلك سياسة تقشف . 


إننا تلاحنظ يثأنه ليس للفرب رج آخن:إذا نا ارادوا أن 'يعطوا لسلاحهم 
البترولي كل تأثيره في الموقف الراهن . ومن هنا لابد أن نتصور ماهي في الواقع 
الالتزامات التى يفرضها هذا احرج ؟. 
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إن كل سياسة تتطلب شيئاً من المثالية توحي بسوَّغايا ‏ وشيئاً من الواقعية 
تحدد وجوه تطبيقها والطرق الفنية للإنجاز . 

ونه الثنالية لآبد أن يكووخل يشو العقيف المظلنوي: + والقناعدة 
الايديولوجية لا بد ان تكون متينة » بقدر ما تكون التضحيات المطلوبة 
والطاعات المفروضة على كل واحد » في مستوى الصعوبات التي يحتقها وضع 
ا 


ولابد أن تكون هذه القاعدة من فولاذ كي لا يرتخي الموقف العربي » ولا 
يتزعزع عليها بناء الوحدة العربية مهما كانت الأعاصير والمناورات والحن . 

ويجب أن نلاحظ بأن ( المثالية ) التي تتحدث عنها ليست صنفاً من 
( السوريالية ) وتجريداً يسبح فوق الواقع . فوق الشروط الحقيقية . فوق 

إنها لاتتنافى مع ( الواقعية ) بل تقتضيها على مستوى كبير . 

وعلى هذا الأساس من الواقعية تقول : إن الأوطان العربية تختلف الآن فيا 
بينها . وليست الفوارق بينها ناتجة عن تاريخها لأنه واحد , ولكنها فوارق نتجت 
عن الأطاز الابتبارئ قبل استفلاها وعد 

وهذه الواقعية تلقننا أيضاً . ألا نتقدم في الظروف الصعبة ؛ لشعوب هذا 
واقعها من حيث الاختلاف » مقترحات لاتجد في قلوبها الحساسية نفسها , ولا 
تدفعها الدفعة نفسها ولا تزها الهزة نفسها . 

فا يدعو إلى الأمل أن,ثرف الرعناء العرب مهعين الآنتينده القضية» 
يبحثون لها عن حل . ؟ا تدل على ذلك الحاولة التي تقوم بها بغداد هذه الأيام من 
أجل عرض مشروع ( ميثاق عربي ) للدراسة » ويبدو أن المبادئ العامة لهذا 


الميثاق قد تحددت منذ الآن . 











وعلى أية حال فالمشروع مطروح في بغداد » ونتنى له أن ينتهي في قريب 
عاجل إلى نص يعرض على من يريد أن يتأمله أو يطبقه في العالم العربي . 


ومن الضروري أن يوضع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليستوحيه في 
سياسته على العموم » وفي سياسته البترولية على الخصوص طبقاً لمبادئ أخلاقية 
تتحك في الموقف العربي كله بالنسبة للبترول . 

لكن ( الشالية ) ما قلنا لاتكفي وحدها . ومن أجل ألا يرتخي الموقف 
العربي لابد أيضاً أن تعالج قضية البترول بما تستحق من ( الواقعية ) . 

( فالمثالية ) تتدخل لتحديد التزامات كل بلد من الوطن العربي » ولتفرض 
العقوبة المعنوية لكل مخالفة يرتكبها هذا البلد أوذاك . 

ولكن يجب أن نفكر أيضاً كيف لاتكون هذه الالتزامات فوق طاقة أي 
بلد » وكيف ينبغي أن تتخذ التدابير الاقتصادية الكفيلة مساعدة ذلك البلد على 
القيام بالتزاماته » في التقشف المفروض عليه » ؟ا هو مفروض على كل واحد من 

هذا الجانب هو ماتتولاه ( الواقعية ) » فتجعلنا نلاحظ بأن أعضاء المجموعة 
ليسوا كلهم مرتبطين بقضية البترول في مستوى واحد . 

فبالنسبة لبعض الدؤل كالكويت والسعودية والعراق ( في وضعه الراهن ) » 
يشكل البترول المورد الوحيد ويكون تقريباً كل ميزانيتهم . 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرين كالجزائر فالبترول يضيف فقط إلى المدخول 
العام . أما السودان فلا يمسه منه شيء ؟ لايس سوريا إلا في عائدات النقل . 

كا أن أقطار مصر ومراكش وتونس ٠‏ لايهمها الأمر باعتبارها أعضاء جموعة 
تفرض عليها الظروف القاسية أن تحدد سياسة بترول م تتحدد بعد . 


دكت 





هكذا تبدو الفوارق التي تجب مراعاتها من الناحية الواقعية .. 

فهذه الأوطان جميعها » متضامنة في نطاق جموعة » تواجه بصورة شاملة 
حالة تحدٌ تجعل من مشكلة البترول قضية حياة أو موت بالنسبة إليها . 

وهي من ناحية أخرى » ؟ تنبغي الملاحظة :تسد انفيها في أوضناع 
اقتصادية خاصة حتى من الناحية النقدية . ولا ينبغي للتعديل الاقتصادي 
المطلوب بين البلدان العربية » أن يتجاهل هذه الفوارق التي ستدخل حت في 
ميزانية المجموعة ٠‏ التي يجب عليها أن تصفي حسابها على طريق ( مقايضة 
عممةءك ) في الداخل ومقايضة مع الخارج . 

وعلى سبيل المثال فالدين المترتب على المهورية العربية المتحدة وحدها في 
بون » يبلغ نحو المئتين والخفسين مليوناً من الدولارات. 

هذا الرغ يعطينا فكرة عن الأوضاع السابقة » التي يجب إدخال التعديلات 
المطلوبة عليها في وضع سياسة اقتصادية عربية شاملة . 

ولسنا نشك في أن الاقتصاديين العرب سيجدون الصيغة الكفيلة التى تضع 
هده الأوضاع في الحساب ٠.‏ 

فإذا كاذ هذه الصيفة فى صورة سوق عزيبة مشتركة ,فاق أضخابها 
سيجدوق قطعاً في البودج الأورق ولالات مهمة » خصوصا مناحيث فكرتنا 
المبدئية التى حركت الهمم افونا وحداف امداق الأرويية هيا سه لخر 
العالمية الثانية » أمام كتلتين عملاقتين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 

إن الواقع الاقتصادي في القرن العشرين ٠‏ يدل على أن المنظمة الاقتصادية 
الكلاسيكية لاتستطيع في حجم الوطن » جمع الوسائل الكافية لتفية هذا الوطن , 
وبالتاليي فإنها لاتستطيع المنافسة في السوق العالمية أمام الكتل الاقتصادية 
المتكاملة . 
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والأمر الذي كان يند عن انتباه اقتصاديي القرن التاسع عشر ء هو أن النو 
الاقتضادى الأورزى كان يتعقق عل متاعات عذراء فقلهنا المستعمزاك جين كان 
كل مستعمر يستطيع أن يفرض مايناسب اقتصاده » وقد أخفى هذا الأمر عن 
عالم الاقتصاد في ذلك العهد , العوامل التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في اقتصاد 
نري فقي ابفتلاله.. 

إن كامة ( الوطنية ) كانت وحدها كافية للدلالة على الاستقلال . ولكن 
القرن العشرين كشف عن أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين : اتساع 
الرقعة وعدد السكان . 

فالكلشان اللثان تحتفان الانتقلال الاقتصادق وقد ظهرتا بعت لحرت 
العالمية الثانية » ليستا غير ما يقّتع به الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتق من 
الساحات الوافسة وعتف لكان ْ 

والصين تستعد بدورها للدخول في زمرة العالقة للأسباب نفسها , ومن 
الطبيعي أن بلدا كبلجيكا » لا يستطيع وحده مجاراة هؤلاء العالقة » ومن باب 
أولى لا يستطيع منافستهم . 

ففكرة السوق المشتركة الأوربية نشأت أمام هذه الحقيقة . وهي تعني 
مراجعة شاملة للأفكار الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تسود أوربا . 

وإذا أصبحت إنكلترا ‏ التي طالما اعتزت ب ( العزلة الجيلة  )‏ تطمح 
للدهر لق الوق الستر كنف دلاه) اميت جره الخففة الى درست علينا 
مراجعة أفكارها . 1 

فاليوم أصبحت البلدان العربية مطالبة بالمراجعة نفسها . تطالبها بذلك 
ظروف أقسى من تلك التي أوحت بالسوق المشتركة الأوربية . 

وربما حمدت البلدان العربية إلى مراجعة توحي بحلول كالتي عمدت إليها 
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الدول الأوريية ٠‏ ؤرها اتصرفت الرغنات عن مثل :ذلك ٠‏ لكدهم إذا لم يفغلوا 
وارتخى موقفهم في ميدان البترول , للأسباب التي قدمناها . فإنهم إذن سيرون 
تداك الوعية الى أخردا اليه 


أما إذا اتتهجوا منهج الرشاد » فسوف تكون إذن مبادرتهم ذات معنى مهم 
ومغزى كبير » لأنهم يدركون بفضلها أنهم لا يواجهون مشكلة مؤقتة . أي قضية 
البترول » بل مشكلة عضوية ألا وهي اقتصاده في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن 
ال 

إنهم سيدركون أن استقلالهم الاقتصادي في إطار بلد واحد هو ضرب من 
الأوهام في العصر الحاضر . 

فالرقعة الجغرافية العربية مع عدد سكانها ومساحاتها وما تنطوي عليه من 
خبرات . قد تحقق شروط الكتلة المتكاملة ( 66:هاناه ) أي الشروط الأولية 
للاستقلال الاقتصادي ١‏ 


فعلى طريق يؤدي إلى هذا الاستقلال » ليست قضية البترول إلا مرحلة ؛ 
لكنها مرحلة ضرورية ٠‏ لأن مشكلة البترول وما يعلق بها من اعتبارات ملتهبة في 
الظروف الراهدة كفيلة بتحريك الضير في العام العربي نحو وعي اقتصادي , 
ينسجم مع التطور الراهن أكثر مما يحركه خطاب سياسي . 

م ان :هذاه الخطوة تستقطيع تصفية ( الذهان ) السثولي على البلدان التتجة 
للبترول خشية أن تفقد عائداته . 

وبذلك شوك تساف هذه الخظوة عل وضع الاقتضداه العري عل قواعن 
لية ان اكنو الا تامع الامكقلال الاتتستالدي والآن عن تع لتخي البايول 
في الخارج من ربقة الاستعار . عليه أن يتحرر هو من ربقة البترول في الداخل . 


ل 





نم » لعل الحكومات العربية تفكر في اتخاذ تدابير بصدد نظام العملة ٠‏ إذا 
ماقررت اتخاذ غير الدولار الأميري وغير الجنيه الاسترلينى في المبادلات 
الاقتصادية فيا بينها أو مع الخارج » وحينئذ سيكون اختيارها في الميدان النتقدي 
وسيلة تضاف إلى البترول من أجل الضغط على بلاد الأنجلوسكسون . 

وإذا ماحولوا رصيدهم في البنوك الأنجلو أميركية بقيته من الذهب » فإن 
الدولار والجنيه الاسترليني سيتعرضان في القريب إلى الصعوبات في سوق 
العولة” : 

والكويت تستطيع أن تصبح ( السيتي 0119 ) العربية لوشاءت ذلك في ظل 
هذه العطلية ' بل إنها تستطيع أن تلعب الدور الذي لعبته ( السيتي ) في القرن 
التاسع عشر ء في استقلال الإمبراطورية البريطانية . 

من هنا تبدو مرحلة البترول ‏ أو جولة البترول م سميناها في العنوان ‏ 

ولابد أن نكرر بأن اجتياز هذه المرحلة » يتطلب من ( المثالية ) بقدر 
ما يتطلب من ( الواقعية ) للأسباب التى ذكرناها . 

فإذا قدرنا الأشياء قياس ( المثالية )عفنا مايتطلبه هنا تحقيق ذلك .من 


تقشف وتضحية . 





وإذا قدرناها بمقياس من ( الواقعية ) عرفنا الشروط الفنية التي تجعل 


() نذكر القارئ بأن هذه السطور كتبت في شهر قوز ( يوليو) 1557 . 
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شروط الإقلاع الاقتصادي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١١5‏ في 
؟؟ أيار ( مايو ) سنة ١9337‏ 


إن الملتقى العربى الذي سيتعقد في الجزائر هذا الأسبوع » سيتناول في جدول 
أعماله الملابسات الاقتصادية في البلدان المعنية . 


وفي هذا الإطار نقرأ للسيد مد الريفي ( العضو في الوفد المراكثي ) 
تفلك » ترما 3ق العا الجن مو ركد المسحد كفا ى فلن الك عر انق 
يقول « إنه بالنسبة للخطة الخسية ( المراكشية ) لسنوات ١515 195١‏ فإن 
الحطط الثلائي المقترح الذي أعبد للفترة 1555 1937 يمثل تراجعاً ورجوعاً إلى 
الوراء » سواء من حيث تصوره العام أو من حيث الشروط المقررة لتنفيذه » . 

إن الأستاذ ( الريفي ) يستحق الشكر كله على هذا الوضوح وإذن فالأمر 
ين » فالتخطيط قد يؤول في حال كالتي يشير إليها المثل السابق ٠‏ إلى ترك 
بعض المكاسب عوض أن يحقق مكاسب جديدة . 

ونين الاتعخافت إذا ماويعت) عله اللفيقة إل لدان أخرقاسن الخال 
الثالث » أعني تلك البلدان التي أرادت بعد استقلانها » أن تضع خططاً اقتصادية 
لقتعا فيع سق أجل كلك علطي جارضق اكور رشاعت )اكلا . 

وعندما تبوء هذه الحاولات بالفشل » فلا يجوز أن يشككنا فشلها .. سر 
التخطيط ذاتها أو في أفكار من يقوم به . 
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فالتخطيط مظهر من مظاهر تعجيل خطا التاريخ في القرن العشرين » 
وهو مظهر يخص الميدان الاقتصادي . 


إن فكرة التخطيط تعبر بالضبط ٠‏ في هذا الميدان » عن رغبة بعض البلدان 
أو بصورة أدق بعض الجتعات التي أحست بتخلفها عن مجقعات أخرى.. فصمت 
كر 
ادير م الكتلة الأشتر ك1 

ا 00 
على جدواها بما حققته . في ظروف اجتاعية سياسية أخرى . كذلك النجاح 
الاقتصادي الكامل في ألمانيا خلال سنوات ١59‏ 1954 . 


وهنا نتساءل : لماذا لا يعطي التخطيط النتائج نفسها في بلد أفروسيوي ؟ 
ولماذا تسبح أفكار الخطط عقية 5 


هنا تبدو القضية بأكلها . 


وعم انام البعركل موقن كمولع لوصا 99+ أن كوي ين 
الوضوح . لما كان أمامه من تجارب سبقت في آسيا أو إفريقنا وان تقطيةة» 
انطلاقاً من تلك التجارب (١‏ الدالة بسبب نتائجها السلبية ذاتها ) تكوين 
نظرية اقتصادية تطابق الواة قبع الآمر وسيتوي . إن علم الاقتصاد لم يبرز من 
الأاحداث الاقتصادية بعملية تجريد صرفة . وفقاً للطر يو, الذي اتبعته ا مندسة 
عندما وضعت مسامتها الأساسية . بل إنه ظهر إلى الوجود ( بنظارات ) وضعها 
عل عبشه على الرغ مما يدعيه أهله ١ف(‏ ادع تعيت: ):قدذ وضع لله( تارق" 
.د . العردية وحرية التصرف » "ا وضع له ( ماركس ) ( نظارتي ) التسيير 
السلطاني والصراء الطبق. . 








فام يكن على مؤمر باندونج أن يختار أي ( النظارتين ) اليق بالاقتصاد . بل 
الأخيو ا ف مردانها الراهه . 
على أن هذه البلدان سلكت مسلكا كانما هي لا تبحث عن أن ( النظارتين ) 


هى اضلح يل لتفله لاقتضاكها سائن] النظارات ) الموحودة: . 


فغفن البلدان» وضعك قططيا طيها لاخار اقتراق من عينة الاهداف:. 
# عدوت طرق التتدية ظيها انيج رأبهالى من حي الوبدائل :وفيا يتففل 
بقضية الاستفار بوجه خاص . 

وهكذا وضعوا أمال الماهير المشروعة تحت رحمة مصالح الى تس 
الوم الذي كان لدى بعض المسؤولين . « في إمكان عودة رؤوس الأموال الأجنبية 
بعد الامتقلان اتنا رها + 5 شير الى ذلك الأنقاد ( تند الريفي ]:: 

كان على باندونج إذن . في ضوء هذه السوابق المؤسفة . أن يعيد الأشياء إلى 
مكانما ‏ والأفكار إلى مجراها القويم من أجل تحديد الأهداف والوسائل بطريقة 
تطابق شروط ( الإقلاع ) في العام الثالث . 

وكان عليه أن يستنير بأفكار تتصل بالموضوع » من شأنها أن تدل ؛ على 
الأقل . على الاتجاه العام الذي كان بالضبط مفقوداً لدى المؤمر . 

كان عليه أن يستنير على الأقل بفكرة قدمها ( تيبور ماند ) - مع أنه لي 
من أعل الاختصاص:: فق كتنان :له عتندها قال :إن مشكلة الثقبة فى البلاة 
الأفروسيوية في حاجة إلى عام ( الحياة الاجتاعي ) أكثر منها إلى ( مهندس 
الاجتاع ). 


إن هذه الفكرة ليست فح د :ذاعا عى الحل لكن دلألنها والنسة ليلد 


الاا - 








يريد الاقلاع الاقتصادي , هي أم من مخطط وضعه اختصاصي ماهرء لا يرى 
واقعاً انسانياً له بعده الخاص في الحياة الاقتصادية . 

إن فشل تجربة الدكتور( شاخت ) في مخططاته خارج بلاده : لدليل واضح 

تزف أىدزئن تنتخلطه من فقلة ؟ 

إن عخطط] ناعنت الاتكوق له"هوامش لعات: + تحضوا من لعاب الرأبعالية# 
عضي لاخرروى لعا الاو كيهة + 

فأي مشروع نفكر فيه بأفكار الآخرين ؛ ونحاول إنجازه بوسائل غيرهثم 
درط الفشل لأعالة - 

والموضوع هنا في منتهى الوضوح بالنسبة لتحديد اههدف : إن هدفنا خلق 
شروط الإقلاع وهذه هي مشكلة التنية في جوهرها . 

ثم علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك الهدف . إذ ليس من مصلحتنا أن 
: لستمر بأي شيء : 

فليس من المقبول أن نستمر ما نرغب فيه ونريده حتى بالوسائل التي هي في 
يد الغير . بل علينا أن نستمر ما نستطيع بالوسائل الموجودة فعلاً في أيدينا . 

وإذن » ماهي الوسائل التي في يد أي شعب في ساعة الصفر من إقلاعه ؟ 
إن انبا - بعدما تعطلت عاما شفينتها فى قاية الحرب:الغالمية الغنائية. أقلعت 
قدا خنية وان سين 0ط ) ماركا للرأس فقط . 

لكن الاستثار الحقيقي كان في رأس كل مواطن ألماني وفي عضلاته » وبصورة 
أشثمل وأدق كان في تصميم الشعب الألماني » وفي التراب الألماني على الرغ من فقره , 
وعلى الرغ من أنه كان محتلاً . 

- ١ال؟‎ 








وفي الفترة نفسها ‏ أي سنة 1148 - يقلع بلد آسيوي ( الصين ) في ظروف 
أقسى بكثير بسبب رواسب أكبر لم يعانها الشعب الألماني » فقد كان على الصين أن 
تخلق حتى رأسالها الفكري » بقطع النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي تحركها . 

إننا لنجد في تجربتنا » في وضع اجتاعي اقتصادي شبيه بالذي تعرفه كل 
البلدان الأفروسيوية ٠‏ الدرس الذي يفيدنا أكثر في معرفة الشروط الأولية 
للإقلاع . 

بصورة عامة » فوسائل أي بلد أفروسيوي في المرحلة الراهنة من تطوره » 

. فلاحته وهي تنقص أو تزيد بدرجة وسائله البدائية‎ ١ 

؟ - مايملك من مواد خام في السوق . 

. العمل المتوقع الذي يمكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات‎  " 

إن هنذا هو سائر الرضيد الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من 
إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية : إذ كل قرض أو استفار يأتي من 
الخارج لا يمكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها مخطط ما . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فالاختيارء أي النوذج الأيديولوجي إفا يؤثر في 

فاختيار الاشتراكية » مثلاً إذا ما احترمت سائر شروطها الأيديولوجية يؤثر 
في السرعة » بسبب التسيير المفروض على وسائل الإنتاج . 

أما إذا لم تحترم شروطها في مرحلة الصياغة » بسبب هوامش مخالفة 
لجوهرها , أو في مرحلة الإنجازء بسبب إرهاقها ببيروقراطية طفيلية » فإنه لن 


د "9الا١ ‏ 














يكوق ها اسار عل الأجهرة الشنية التو ممروكينا »ومكذا سه ادركه 
ويستحيل الإقلاع . 


وعليه » فبقطع النظر عن الاختيار الأيديولوجي , يجب اعتبار الوسائل 
الموجودة في حد ذاتها » أي بتقديرها الاقتصادي البحت . 


إن بلدأ متخلفاً ليست لديه عملة ذات قية دولية يستطيع ها تجهيز صضاعاته 
بالآلات الضرورية » فإن عملته » هي المادة الخام المصدرة إلى البلدان المصنعة » ومتها 
ما يفيض عن استهلاكه من القمح أوالأرز » أوما ينتج من قطن أوجوت هالج . 

هذه المواد هي مالديه بوصفها وسيلة استثار في الخطوة الأولى » من أجل 
الا مانا حباق مدان التصديع ترغرية اللؤرائر في تتويق الشسار وبنا لاقع 
من معوقات تدل على ضعف هذه العملة . مادامت غير محصنة بالتدابير 
الفرورية من المناورات التي تحط من قيتها الشرائيه في السوق . وهذه الحصانة 
دقان إلا في نطاق سياسة اقتصادية موحدة بين بلدان العام الشالث » حتى 
لا يبقى ذريعة لامناورين سافيوة في التخفيض بين أو بورما اند مصر 
وبترول الكويت وبترول العراق . 

وحيفا قدم للمؤر الأفروسيوي الثاني في القاهرة في شهر كانون الأول 
(«تسيور 1301 افاج لعاسيين :ضرق للبواد لكام )إرايكا يكل امف هذا 
الاقتراح يمسخ . ويعدل ويصدر في النهاية في صورة اقتراح لاسن ( مصرف 
للتنية ) - أي في صورة فكرة لا وسيلة لها - وهكذا م يكن لمذا المصرف الخيالي 
أي الرا ف التفيةة 

هذا الفشل ليس سوى مثل لتوضيح ( اللافعالية ) الني تختلف درجتها من 
وطن إلى آخر ٠‏ ولكنها تعم العالم الثالث كله عدا الصين ‏ , فلم بحدث فيه إلى 
الآن تحويل العمل المتوقع إلى عمل واقع يقدر بالساعات . 
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والكهظ يس ١‏ النقية اسيل تعر الوا تناع لآن العمل عو ادف 
يخلقها ‏ ولكن بفقر في الأفكار . 

فن أجل دفع الآلة الاجتاعية في الحركة ء أي من أجل تحقيق شروط 
الإقلاع » يجب أن يقوم التخطيط على مسامة مدرجة كبدأ عام لكل تشريع 
اجتاعي اقتصادي ألا وهي : « كل الأفواه تستحق قوتها , وكل السواعد يجب 
عليها العمل » . 

فكل وطن متخلف يستطيع دفع عجلته على هذا الأساس الدستوري الذي 
يتكفل سائر الحقوق » ويفرض جميع الواجبات . ويحقق بذلك الحركة الاجتاعية 
التي تنغلب على كل نوع من الركود . 

فن أجل تحقيق « الإقلاع » هذا هو الطريق . 
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العمل والاستمار 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد "١:‏ في 
9 أيار( مهايو ) سنة ١957‏ 


إن الحدث الذي يوحي بهذه السطور وقع حوالي عام 1101 » حين كانت 
الصين وشيكة القيام بما سمته ( الوثبة إلى الأمام ) » هكذا قررت سياسة 
الإشكان + أوعيارة اخرئ ديد التفيل . 

وعندما يقرر وطن عدد سكانه أكثر من أي وطن آخر ‏ تحديد نسبة 
زيادة السكان فلا غرابة في ذلك . هذا في الظاهر على الأقل » لأن منحنى التفية 
يضع تلقائياً علاقة بين هذه الزيادة وحجم الاستفار ‏ وهي علاقة عكسية ؛ أي 
إذا زادت نسبة السكان نقصت نسبة الاستثار على الرؤوس . 

هكذا تقول الأرقام . 

إنها القاعدة المتبعة في كل تخطيط كلاسيكي ٠‏ تفسر لعالم الاقتصاد التقليدي 
المهتم بصورة خاصة في العالم الثالث » من بين ماتفسر ء الفشل النسبي الذي منيت 
به ال هند بسبب زيادة السكان . 


وهكذا لم يكن المشروع الصيني مخالفاً لمنطق الأرقام عندما قرر تحديد 
النسل .من أجل تعديل منحق الإسكان ٠‏ 'لتكون ببنه وبين مقيضيات الاسنتفتار 
الغينة العقة : 


21 














لكننا رأينا حين التطبيق » كيف دامت هذه النظرية « ؟! تدوم زهور 
الورد ساعة صباح » . هكذا لم نرها تدوم في الواقع أكثر مما دامت نظرية ( مئة 
( 
الزهرة 3 . 


وإذاعم امتطعدا تين القداء النظوية الأخيو ع اسان القلنات 
الستراسية ) فانهد مق العصعب: ان تفنس ها بالطريقة ننبيها + القناء النطويية الأون 
( نظرية تحديد النسل ) » وهي نظرية اقتصادية لاتزال تحتفظ بقهتها في رأي 

هكذا رأينا المسؤولين الصينيين يتراجعون عن نظرية تحديد النسل 
ويتركونها إلى سياسة حرية النسل . 

إن للحدث معنيين مهمين : 

فهو يعني أولا » أن أي طريقة عمل نختارها ء لايجوز لنا أن نضع منها 
منديلاً على أعيننا » يمنعنا من النظر : بل يجب علينا أن تكون لدينا داًاً القدرة 
على إعادة النظر في أي لحظة نريد . 

ومن ناحية أخرى فإن الحدث يفيدنا بأن المسؤولين الصينيين قد أعادوا 
النظر فعلاً فوا قرروا » وأنهم أدركوا بذلك طريقة أخرى جديدة للاستثار . 

هذا الجانب هو الذي يمثل جوهر موضوعنا » مع أن التجربة تثرينا 
يجانبيها : 

فنحن نرى أن الخطط الصيني يطرح المشكلة أولاً في صيغتها الكلاسيكية 
ال تقول + إذا أردنا أن تريد من فسن الاستفان يسني أن مفظ سمة زيادة 
السكان . 
) ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التأليف بين النزعات الختلفة في الصين ثم ألغيت . 


-//ا١‏ د بين الرشاد والتيه (؟١)‏ 








ثم نراه في فترة وجيزة يغير موقفه تامأ في الموضوع : فيطلق العنان للنسل 
دون تخفيض في منحنى التفية . 

بل على العكس من ذلك » فقد ازدادت في الصين سسرعة التفية في تلك الفترة 
الني تسميها ( الوثبة إلى الأمام ) . 

هل نستطيع من هنا أن نقرر أن التجربة قد دلت على عدم صحة النظرية 
العامة القائمة على الأرقام » والتي تربط بين نسبة زيادة السكان ونسبة الاستفار 
بعلاقة عكسية ؟. 

وهل تكون بذلك قد كذبنا الأرقام التي كان لها فعلاً ثقلها في تحديد منحنى 
التنبية في أكثر من بلد من العام الثالث » حيث كان من الصعب تحقيق ( شروط 
الإقلاع) مسيية قرايك السكان بالذات 4: 

علينا أن نكون أقرب للمنطق فنجد إذن تفسيراً آخر . فالصين قد اكتشفت 
في نظرتها الثانية إلى الموضوع » طريقة تعويض » تعوض في مخطط الاستفار 
الأثر السلبي لعامل السكان ٠‏ ذلك الأثر الذي فعل فعله في تجربة الهند . 

وقد يهمنا أن ننكب على المشكلة لنتفحصها عن كثب : فالمرحلتان اللتان 
مرت بها التجربة الصينية تدلان على صورتين للاستمار : الواحدة منهها على 
عكس الأخرى بل تنافيها تامأ . 

ولعلنا » نبسط الأشياء من أجل الفهم » إذا ماعرضناها في صورة جبرية » 
تكشف أكثر سمات النظر يتين : 

١‏ ) ففى الحالة الأولى سيكون العمل النتيجة النهائية للاستمار » في صورة 
عدد من الوظائف يخلقها الاستثفار . 

؟ ) أما في الحالة الثانية فالاستغار هو نفسه نتيجة العمل مقدرأ بساعات 
عمل (18.1.2). 
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وفكذا نرى أن طرق الانتغار خداناق الخدلاها جقاز يا + البمن ده نقية 
بيدا ملفا فصي ب سو حي سات كافج الاعي ونه والا حا 
والسناسية «قالاستقان الأول يفوع أمانا عل الال آنا النان فيو يعقة انان 
على الطاقات الاجتاعية . 

والأول يتطلب غالباً وسائل مفقودة في البلاد المتخلفة » فيلجأً إلى رؤوس 
الأموال الأجنبية » وهي حين تأقي » تفرض شروطها السياسية التي تعرض البلاد 
لشكلات لاحل لا ؛ أو شروطاً فنية تجعل استثمارها دون جدوى ٠‏ كالقروض 
التي استفرت في جنوب شرق أسيا في نطاق مشروع ( كولومبو ) . 

إذ تأتي الأموال والقروض أولا ٠‏ وتترك البلد الذي ينتظرها مكتوف اليدين 
مع مشروع معلق ٠»‏ صر في سنوات 6 1101 مع مشروع السد العالي 
المفلو. 

قدلامن الداعية السياسشة . 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتاعية » فالفوارق بين الطريقتين أعمق من 
ذلك بكثير . فامجمع الذي ينو على الطريقة الكلاسيكية للاستفار » لا يستفيد إلا 
من جزء من العمل المتوقع ( وهو نسبة السواعد التي تعمل فعلاً ) » بينا يتحمل 

[ بالضرورة سائر الأفواه التي تأكل » سواء منها من كان عاملاً أو من غير عمل : 
ظ وبذلك يتحمل بطالة لها أثر مزدوج : فهو يتحمل الشحاذة على نطاق واسع » 

وهي طفيلية اجتاعية تزيد في الاعباء غير المنتجة على كاهل الوطن . إذ الأفواه 
الطفيلية تأكل على أية صورة كانت . ثم نتيجة أخرى لهذا الأثر هي هجرة العمل 
المتوقع ( الذي تمثله السواعد المعطلة ) » والتحاقها بأي من الطاقات العاملة في 
الخارج ٠‏ وأحياناً تكون هذه الطاقات ذات كفاءة . وبذلك يصبح هذا الجقع 
وكأنفا يصدر للخارج ثروته الرئيسية : العمل . 


ا 


حتى الأطر التي م تشغل في نطاق الاستقار الكلاسيكي فإنا تهاجر أحياناً . 
من هنا ندرك السبب الذي يجعل البلدان الى تخطط » مضطرة فها يبدو لتحديد 
السسم لها اديه عد لان الفلفيقة والمبوانة] لظلة يدون أدبيف عو 
هذه الحقيقة لاعتبارات أخرى . 

أما الجتتع الذي ينو على أساس استثمار اجتاعي » إذ تعمل السواعد كلها 
وتأكل الأقواه كلها » فإنه لايجد نفسه معرضاً لتلك المناقضة الصارخة . فالأعضاء 
غير النتتجة فيه تنحصر في أقل مقدار ( الطفل والمريض والعجوز ) أما بقية 
السواعد فهي تعمل . 

وهنا لاتبقى في الوطن ضروزة لتجد يه التدل + كبايكون متاسا مع 
الاستمار » كا هو الأمر في البلد الذي يخطط على أساس آخر . 


والحاجة إلى تحديد النسل تذوب منذ النظرة الأولى في الاستثار الاجتاعي » 
بل لعلنا إذا أعدنا النظر في القضية ‏ وفي ضوء التجربة الصينية ‏ سوف يتبين 
على العكس أنه ربما يفيدنا أن نزيد في نسبة النسل , في حدود لائقة بقدر 
يتناسب مع مساحة الرقعة وغنى ترابها من ناحية » ومع مرحلة الفومن ناحية 
5 

قطعاً » فحين يصل الوطن إلى طور الآلية الشاملة ( 5هخ5:ه]نا4 ) فقد 
يكون من حقه أن يعيد النظر مرة أخرى في قضية النسل . 

والواقع أن بلدان العالم الثالث مازالت بعيدة جداً عن هذا الطور » وعليه 
فإذا عدنا هنا لاعتبارات قدمناها في مقالنا السابق » فلأننا أردنا أن نلح مرة 
خرف »عل مير اللخطيط الكذق أغوكا إليه ضور نالك ٠:‏ فا ان تاك 
الأفواه جميعها ويجب أن تعمل سائر السواعد » . 
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ولا نستطيع القول إن هذا الرأي يمتاز بالأصالة في صيغته . فالمدرسة 
الماركسية صاغته أيضاً في عبارة أخرى : « من كل حسب وسائله » إلى كل حسب 
خاجان. 1 

وإذا كانت الصيغتان لاتختلفان تقريباً من حيث المحتوى » فإدراج هذا 
الحتوى في اطراد موضوعي للنو الاقتصادي مع مايستتبع من شروط فنية » 
يختلف قاماً بين النظريتين . 

فالنظرة الماركسية تضع هذا المبدأ في آخر الاطراد » أو م يقولون : عند 
ظهور الجتتع الشيوعي الذي يلي الجتقع الاشتراي . وعليه يكون المبدأ ذا قية 
أخلاقية يتدخل خصوصاً في عملية التوزيع . 

ناعقي التدونك ني قات البذا الدى أكرنا الجة ومع ف ماين 
الاطراد » ليكون مبدأ فنياً في أساس التخطيط . وعلى ضوء ذلك لابد لتقنية 
التخطيط أن تتغير كلها لتكون مطابقة لذلك الأساس , وبالتالي فإننا نقول : إن 
إطعام سائر الأفواه. وتشغيل السواعد كافة في بلد متخلف ليس إلا وها , إذا 
وافكز هذا البلد:ق:استقارة كل ساس إرايها ىج 


أما إذا فكر على أساس ماركسي فإنه مجرد أمنية حلوة . 
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اقتصاد القوت والتفمية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 01 
٠5‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 19717 


كان يسيراً أن يلقب القرن الثامن عشر لقب واحداً يناسب طبيعته وهكذا 
سمي هذا القرن ( قرن الأنوار ) . 

ولكن يبدو من العسير على المؤرخين أن يلقبوا قرننا هذا بتسبية واحدة 
لتتوع جواتبة الأساسية + فهو فعلاً متتوع فى مظاهره العميقة » إنه عهد الذرة ع 
وهو عهد الفضاء الذي يصرخ فيه أحد الرواد » ( جاجارين ) ٠‏ بأنه م يجد الله في 
جولته » كأفا كان على موعد معه على بعد أربع مئة ( 500 ) كيلو متر من 
ا 

وفوايفا عي الناخاث الكبرى الخططة التي تعطي لعام الاجتاع فرصة 
ليلاحظ ‏ من خلال نسق الهو في الصين أو في الاتحاد السوفييتي ‏ سرعة تطور 
اجماعي » تختزل أربعة أو خمسة قرون من التطور العادي في مدى بضعة عقود من 
الخركة المنظية . 

هذا اللظهر الأخير هو الذي بهم بصورة خاصة البلدان المتخلفة » وهمنا نحن 
في كل بلد عربي . 

إن فكرة التخطيط تلازم ذهنية عصرنا » فهي جزء لايتجزأ من ثقافته, 
لكن تطبيقها يفرض شروط ا تختلف من رقعة إلى أخرى أو حتى من وطن إلى 
أ 
ل 
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فبلاد كالولاينات التخدة حية تحققت السبة اللائقة بين عننة السكان 
والمساحات المنتجة أي بين الطاقات الاجتاعية وإمكانيات التراب » تستطيع غلق 
خدودها دون أن يمل ذلك زانيتها الاقتضادية : 

إنها وحدة متكاملة ( :انث ) في حيز الطاقة » تستطيع في كل لحظة أن 
تكون في حيز الوجود , إذا مافرضت عليها ظروف خارجية خاصة , أن تستغني 
عن تجارتها مع الخارج » فتقصر حلقتها التجارية على الداخل فقط . 

لكن فكرة التخطيط » في هذه الرقعة ٠‏ لاتتصدى هنا لمشكلات الوجود , 
فالقوت متوفر منذ الآن . لكنها تتصدى لمشكلات القوة والهينة من أجل الحفاظ 
على توازن القوى في العام » كا يزعمون . 

ففي رقعة كهذه . تكون مهمة الخطط سبلة نسبياً , لأنما تعنى فقط بإيجاد 
أفظل استعداة للوسائل يتعتى بيه اقفن :ها مكن من القوة: 

وفي رقعة أخرى كالاتحاد السوفييتي والصين في بداية إقلاعها , كان على 
الخحطط أن يواجه صنفين من المشكلات : 

كان عليه أن يحل أولاً » مشكلة القوت في وقت يواجه فيه مشكلة القوة . 
إا هو لن يستطيع حل الثانية إذا لم يحل الأولى قبلها .. يحلها على الأقل بصورة 


ندر نجيةه . 


وهذا يعني من الناحية النظرية » أنه لايمكن تحقيق اقتصاد تنمية2, 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت . 

هذه الضرورة ٠‏ المفروضة بحك الطبيعة على التخطيط . ؟ رأيناها قد 
روعيت في بلدين كالصين والاتحاد السوفييتي » وم يجب من باب أولى » مراعاتها 
في البلدان المتخلفة . 
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ففي هذه البلدان » لابد للتخطيط أن يعين » بكل وضوح ء وسائل القوت 
ووسائل التفية. 


لكن الصلة بين الجانبين عضوية ووثيقة » وأي حل نتخذه » كنوع الاستفار 
فخ أجل العنية فاه ترق الحل + المتين أ السيى'لاتفكلة الأو يهنا 

وكا سبق أن قلنا في غير هذا المكان » فهناك نوعان من الاستفار : 

. الاستثار الكلاسيكي بالوسائل المالية‎ ) ١ 
. تحت التراب أو الركاز كا يقول الفقهاء‎ 

علينا إذن للتتييز بين النوعين » أن نقدر فعالية الأولى بالنسبة لوطن واحد 
( ومن أجل التبسيط ) . وفي إحدى مهاته فقط ء في الجزائر مثلا . فها يتتصل 
على الأقل بالتشغيل الجزئي لليد العاملة فيها . وزيادة في التبسبيط سنقدر 
مهمتها فقط بالنسبة لعودة سبع مكة ألفه من أبدائها الوجودين في أوربا الآن > 
مع ضمان تشغيلهم في بلادهم . 

ومّة ملاحظة أولى في هذا الصدد : إن تصدير فوج كهذا من السواعد إلى 
الخارج كل ند يفا للطاقة الاجتاعية للبلاه المضدرة ».دون أن نضيف إلى هذا 
التصدير » نبرة المأساة التي يعيشها أكثر من نصف مليون جزائريء تلقي هم 
الحياة في الصعوبات وعدم الاستقرار ء مآ يعرف هذا من شاهد ظروف العمل 
القاسية التي تفرض على هؤلاء العال . 
والاقتضادية والإتسانية : 
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ولنظرح الآن المشكلة من الناحية النفسية : فك يكون مبلغ الاستمار المالي 
الكفيل يانجاز مهمة كهذه ؛ أي إيجاد سبع مئة ألف وظيفة ؟. 


إن الأرقام هي التي تجيب على هذا السؤال : فنحن نعم أن الميزانية الجزائرية 
رصدت تقريباً مئتي مليار من الفرنكات القديمة تقريباً » لتشيد بعناية مركب 
الحديد والصلب لإيجاد ‏ حسب التقديرات الرسمية ‏ نحو خمسة آلاف وظيفة . 

وعليه يتطلب إنجاز مهمة واحدة كهذه ‏ أي إرجاع الجزائريين الذين 
يعملون في الخارج مبلغاً قدره ثمانية وعشرون ألف مليار من الفرنكات القديمة 
تقريباً . 

هذا الر وحده » يوضح بأن التخطيط والاستفار على الطريقة الكلاسيكية 
أي بوسائل المال ‏ يجعل مهمة جزئية فوق استطاعة الوطن . 

وهذه الحقيقة ستكون أكثر وضوحاً لو قدرنا المشكلة بكاملها وم نقتصر 


جزئية من جزئياتها . 


وغعارالطريقة الكلاسيكية الانشقار رقردفا ع إلى مسارق التصادي 
أولاً » ثم إنه سيضع خطة تفيتها تحت رحمة رأس مال أجنبي بالضرورة » قد يتوفر 
لنا أو لايتوفر» ثم إنه يفرض علينا قيودأ لانتقدر مسبقأ ثقلها على الصعيد 
لاف 


فأمام احتالات كهذه نستطيع قطعاً اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسيكية 
ل ( آدم سميث ) » حين وضع مبدأه ( اتركوه يعمل » اتركوه يسير ) فوضع معه 
في الوقت نفسه سياسة النعامة التي تغرس رأسها في الرمل عندما ترى خطراً محدقاً 
ها . 
وهو يعني في وطن كالجزائر » أن نترك الأشياء تسير وحدها ء بخطوة 
السلحفاة في عصر الفضاء . 
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أمنا:إذا فرعتا الخلا راف :لقان قات يفا ا دده ناته 
ومساماته ٠‏ فنراعيها ونراعي نتائجها في تخطيطنا . 

وشقى أن تالخد ارلا كانه (خطكظ اصيطا كن ووضوعا أجلن 
مصطاحنا التقق ٠‏ فليس التخطيظ أن نضع : الواخد تلو الأخرء أجزاء متفرقة 
ومختلفة . تاركين للصدفة ولحسن الحظ أن يتلقفاها في مركب نميه ( التنية ) . 

هذا من حيث المصطاح » ففيه لكل كامة قدرة على تحديد نظرية أو سياسة 
اقتصادية لها فعاليتها في النتيجة . 

أما المبادئ والمسامات الخاصة بالاستثار الاجتاعي فها اثنتان : 

. يجب القوت لكل ف‎ ١ 

؟ ‏ يجب العمل لكل ساعد . 
كسواعد العمال الجزائريين العائدين من الخارج » بل ينبغي تشغيل السواعد كلها ' 
التي تمثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من إقلاعه . 

وبهذا الن فقط نستطيع دفع عجلة التنية في الوطن . 

والمسامة الأولى ( القوت لكل ف ) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطاً على 
الثانية لتطبيقها » إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا ل نأخذ على عاتقنا 
إطعام الأقواه جميعها . 

هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التمية . 

لقد عاشت الصين الشعبية مع الثورة الثقافية » تجربة تفيدنا في هذا الصدد 
من ناحيتين ٠‏ فالمعارضون ل ( ماوتسي تونج ) قاموا بمحاولة تعطيل لاقتصاد 
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اللية يميت القرضي :و اتنا التورك دترا لالد لل ا ايه 
يرضي العال في حاجتهم العاجلة ويحطم مصلحتيم الاجلة . 


لكي السووله عه لقنو ذه أ ركو ارود قري املو قلعت 
0800 د 1 الاقتصادانية 0 : 

وكان التخريب المسمى بهذه التسمية موجهاً لتخدير الوعي الثوري لدى 
العمال الذين لم ينخدعوا ٠‏ وموجهاً لإحباط الجهد الجبار المبذول في الوطن من 
أل القدية ؛ 

هكذا نامس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية , في بلد 
اختار بالضبط طريةة الاستفار الاجتاعي مع مسامتيه الأساسيتين . 

ولا نرى » في الحالة الراهنة » طريقة ثالثة لرسم خطة تفية للبلدان 
النامية ؛ إنما اختيار أي الطريقتين يفرض نتائجها بأكلها » خصوصاً في تخطيط 
العمل والتوزيع » إذ لكي نحرك السواعد كلها لابد أن نوفر القوت لسائر الأفراد . 

وذلك يعني في الخطط أولاً . إنتاج أقصى مايمكن من الفذاء » لتوزيعه على 
اليقيطورة عين ساضرن الاستيلاك :وما يوقر التضديرق نطاق مقتضيات 
الحة: 

وها نحن أولاء نجد مرة أخرى في الصين المثل الذي يوضح هذه الخطة . إذ 
اقتصاد القوت . 

لقد قدم القطاع الزراعي وحده ء على الأقل في العقد الذي تلا عام 1548 2 
)١(‏ ترجهنا بهذه الكلية المنتحلة لفظة 15516مدمء2 وهي أيضاً منتحلة من كامة أأصسمهمعءع أي 

الاقتصاد للتعبير عن الإغراء بوسائل الاقتصاد . 
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الوسائل التى أتاحت للصين أن تواجه راشدة سائر مشكلات الوجود ( القوت ) » 
زا كردق ماح القواعة الو #ملينا وول اقوية: ».ها البليه الوحييد ف العار 
الثالث الذي استطاع أن يستفر ٠؟/‏ من دخله السنوي العام في تجهيز صناعته , 
وذلك بفضل قطاعه الزراعي . 

والواقع أن مل البلدان المتخلفة أصبحت تعيش بشظف . وهي ماتزال 
تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي » بيفا نرى إنتاجها الزراعي قد | نخفض 
منذ استقلالها أي أصبح لايعى بضرورات:القوت ».ومن بات أول لايعق 
بضرورات التفية . 

إن شروط التسويق » المهين عليها المال » لاتسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان 
المتخلفة من أجل التصنيع » ولاتستطيع الواحدة منها أن تكون داخل حدودها 
سوقاً مستقلة » إفا تستطيع على الأقل تحرير قوتها من شروط الخارج . 

لبد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخارج ؛ 
وكذلك مفاورات التورضات ولب لايد أن يوضع مخططه في صورة حلقة 
مغلقة لا تؤثر عليها العوامل الخارجية , ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تجنب 
انتهلاك يعطن الأنواع من القذاء المستوردة من الخنارج + 6الفوكولاء'مق التبوع 
الفاخر وسمن النورماندي والويسكي الايكوسي . 

ولابد أن يكون هذا التخطيط الغذائي في صورة ( أوترشي 6نع,هاناه ) 
صغيرة جديرة » على الأقل » بتحقيق قوت الأفواه جميعها . 

لابد لكل وطن متخلف أن ينظم أولاً قطاعه الزراعي » حتى يقوت سائر 
الأفواه ويشغل بالتدريج كل ساعد . 

إننا ننتظر نيران الأفراح تعلن أن البلدان الإسلامية تسيرعلى هذا 
الطريق . 


-48خ18ظ - 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١٠١‏ في 
+ شباط ( فبراير ) ١934‏ 


نشرت جريدة ( الجزائر والأحداث ) مقالاً يتعلق بتحديد النسل » فقدمته 
إلى قرائها بتعليق تناولته بعض السطور . 

إنه لا همني في هذا التقديم . مالا يخصني كذكر ( الضرورة الاقتصادية ) 
بوصفها مسوغا لتحديد النسل في نظر ( الغزالي ) » مع انني اعتقد ان تحميل 
صاحب ( إحياء علوم الدين ) مثل هذا التسويغ في قضية ( العزل ) إنما هو تعد 
على حقيقة شخصيته وزمانه . 

ولقد أراد صاحب السطور أن يمح إلى بعض ماقلته في إطار تحديد النسل 
والأفتطادحوتها 'بطكية من نو النكاف بصوررة خاضة الى كازة السكان :. 
وهكذا يتناول التعليق هذا الرأي قيعقب عليه بأننا في ذلك قد حاولنا أن نحيط 
النظرية ( الملتوسيه )''' بالشكوك » بينا أحطتها بالوضوح كله معقّداً على 
إحصائيات وتجارب واقعية » في بيان خطئها . 


وإني لأعترف لصاحب السطور هذه , بأنه لم يجعل رأبي في الموضوع كله 
( شكولا ) » بل إنه تفضل وترك له نصيباً من الصحة والصواب . إنما هو قد 
حدر هذا التضيب فها مناه ( الظاهرة الناناشة:) و( الظاهزة الصينية ):. 

ولقد ركز فعلاً حالتي الصين واليابان » لاعلى أنما حالتا شذوذ ؟ يوعز قامه 
)١(‏ (ملتوس ) هو صاحب نظرية تحديد النسل » وقد وضعها في القرن الماضي . 
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بذلك : ولكن عل أنا دلالشان بينتان على واقع ذي أهمية كبرى , في التدليل 
الفاصل على أن الحياة الاقتصادية بالمعنى العضوي ا ( ذاتيتها ) » وأنها تحتفظ بها 
في نظم أيديولوجية مختلفة أو حتى متباينة . 


لكن لصاحب السطور في ( الجزائر والأحداث ) الفضل عل أية حال ؛ فقذ 
أعطاني فرصة لمزيد من التوضيح والإدلاء بمزيد من الآراء فها يتعلق بذاتية 
الظاهرة الاقتصادية . 

لقد أطلقت الصين في البحر . منذ بضعة أسابيع 0 
البعيد . صنعتها كلها إحدى ترساناتها وأسمتها ١‏ كه فيقه 0 وقد ادييك 
الصكخافة الصينية هذه المناسبة » للإشادة مرة أخرى باتتصارات الثورة الثقافية , 
وهاجمت المثبطين والمتوجسين وفندت مزاعهم . 

حا موي و لاماي سي الذي 0 يدفع إلى شرا 

ا 1211111111 
الصحيفة . ولكن مر ن الناحية الاقتصادية الصرفة . 
أغنى دولة الا 0 
من جديد لتعيد بناءها . 

فاميزكا الغنية لاتسطع فعلاآ بها دين الآن مو رضي دسي وهو 
ويا أاريعة عشو هيا رامن لدو لازا ص تدفع لمقاول ‏ أنجز إعادة بناء 
مدينة كتيؤيو رك بمثلا نكل فراففها" لسكنية والصناعية ‏ كن مقاولته عيناً . 

اذخ أيه ان شجوراغوون لمكي الدف يتعدم لمقاولة كهذه . ومع ذلك 


ممق اه 








فلن نرى عجباً في وجوه إخواننا ‏ الذين فاجأنام بمثلنا هذا إذا قلنا لهم إن 
الولايات المتحدة قد قررت - وليكن لاسباب استراتيجية ‏ بناء مئة نيويورك 
( تحت الأرض ) لتجمع فيها السكان في حال حرب نووية . 

قالوظن الذق كاذك له الحرأة "مد أكازسن: تصف قرن. اليتدء عل إ ناز 
المشروع الضخم المسمى ( مشروع مجرى التينسي ) » لقادر اليوم على إنجاز أي 
مشروع في الحجم الذي قدرناه ( بمئة نيو يورك ) تقديراً يشبه الخيال . 

لكنه ليس في تقديرنا أي خيال ٠‏ وخصوصاً حين نلاحظ أن إعادة بناء 
سائر مدن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وكذلك إعادة بناء هيروشيا ونجازاكي 
في اليابان » قد تم في صم الواقع في القرن العشرين بعيداً عن الخيال . 

فذابيا لانتصؤن أنه كان :ف امخطاعة المانيا والبايان ('شزاء )مدي الخطمة 
ودفع مُنها عينا : فن أين توافر لماتين الدولتين ذلك كله في وقت كانتا فيه 
محطمتين وقد فقدتا كل قوة شرائية في السوق العالمية ؟. 


ليس في هذا كله عجب . بل إننا نستطيع التدليل بدلائل أخرى كظهور 
ا له 5000-00-02 
برا ليها اللمعدينا نوو لقره الشراءة) وقوه الكل )د مم ها » 

وللنذا لمق أهية كار السية لخززاة؟ المتكلفة والانه عملي تدر 


دكا 


شاءت . الفرق الجوهري بين الاستثار لماي الكلاسيى الذي يعقد منذ خصوة 


١ 5‏ 11 د 11 . 2 0 32 1 6 1 
وى عبى ١‏ قود لشراء 3:1 والا علق ناد حةاعق الذى يعتدا 


العفل 0 


كنك على / قود 
ولخبت مياق 0 لتي لاقتها هذه البلدان الال الذي مني ب 


هدا الصدد 


امال 








إن ( قوة الشراء ) كانت فعلاً ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفرأً 
في السوق العالمية » فإذا وضعت مخططاتهم بالتقديرات النقدية وليس منها في 
أيدهم شيء » فإن ( إقلاعهم ) سيصبح مستحيلاً . وستكون خطواتم في هذا 
الاتجاه جرد تيه يعرضهم لخيبة أمل تارة » ولفشل أخرى . وأحيانا لتورطات 
سياسية على حساب سيادتهم . 

وقد يحدث أيضاً لبعض البلدان من العام الثالث ‏ أن تعلن على الصعيد 
السياسي موقفها الاشتراي » ولكن دون رؤية واضحة لمستلزمات هذا الموقف على 
الصعيد الاقتصادي », فنراهم ينهجون في مخططاتهم منهج من يعمد على ( قوة 
الشراء ) المفقودة بين أيدهم » فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعيات مالية تعطل 
إنجازها . 

وطالما لم تتوضح فكرة الاستمار في تلك البلدان ٠‏ وتبقى فيها خاضعة 
لسلطان المال . فإنها ‏ مها كان مبدؤها السياسي ‏ لن تكتشف قدرتها الاقتصادية 
للق 

والمشكلة هذه التي تفرض شرطأً مسبقاً على مشروعات تلك البلدان » ليست 
قالزاقق دنالفيلك الاسمسانى لمق الي انهه الكل رلكننيا + فل 
ذلك مشكلة نفسية ثقافية » أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع 
توسيع معنى هذه الكامة . فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من 
حرية التصرف في أكثر من ميدان . 

ففي المييدان الاقتصادي يجب عليها أن تكتشف قدرتها الحقيقية , التي 
لاتوجد على محور ( القدرة المالية ) » ولكن على محور ( القدرة الاجتاعية ) . 

وطالما لم تقم البلدان المعنية .هذه الخطوة من أجل تحررها النفسي ‏ الثقافي , 
فإن تحررها الاقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا يصبح بعضها 
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الغني يهوت جوعاً , لأنه لايحسن التصرف با آتاه الله من قدرة » بيما هذه القدرة 
عظية جداً في العالم الثالث » شريطة أن يحولها من حيز القوة إلى حيز العمل . 

ولا يمكن ذلك إلا بتحقيق سائر شروط التحويل » ؟ تحققت في الاتحاد 
السوفيتي حوالي سنة 1518 » وفي الصين عام 1548 . 


ولسنا نفترض هنا » بذكر هذين المشالين » اختياراً أيديولوجياً معيناً . 
فالاقتصاد له قوانينه الذاتية ‏ كا ذكرنا ونكرر ‏ وعلى ضوء ذلك لا يمكن القول 
إن ثمة ( ظاهرة يابانية ) من ناحية . و( ظاهرة صينية ) من ناحية أخرى » 
وإنما هنالك ( ظاهرة اقتصادية ) واحدة تحققت . طبقاً لشروط ذاتية » في 
بلدين تختلف أيديولوجيتها اختلافاً مطلقاً . 


وللاقتصاد تاريخه أيضاً : فالعصر الصناعي ل يبدأ في ألمانيا في القرن التاسع 
عشر على أساس شيء يسمى مشروع (مرفال)!" أوعل فاعدة أبدبولوعية 


معينلة . 


لعله كان ( للاستقار المالي ) أثر ( كحقنة سيروم تقوي جهازا لازال ضعيفاً ) 
في النهضة الصناعية . التى قامت في الاتحاد السوفيتى بعد ثورة 19١7‏ » مها كان 
في هذا الاحتال من ضعف بعد أن أعلنت الثؤرة إلغاء سائر القروض الأجنبية , 
ولكن الأمر الذي لاجدال فيه هو أن ( الاستثشار الاجتاعي ) قد حقق مامماه 
لينين ( الاقتصاد الجديد 78 ) ٠‏ وهو الذي شيد العملاق السوفيتي . 


وإنه الاضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة . 





(0) إن نشر هذه الآراء أوجد رد فعل في جبهات معينة نسميها ( جبهات الصراع الفكري ) » 
فأطلقت أقلامها وأبواقها المأجورة للرد المتستر علينا بأن مشروع ( مرشال ) هو الذي سمح 
لألمانيا بنهضتها الاقتصادية الحالية » ولكن هل كان ( مرشال ) في القرن الماضي ! 


ال بين الرشاد والتيه (؟١)‏ 





وغل المكتن فن شبك > فدإن :3 الامتقان اماق ]الا يتتطيع أن مدل 
مشكلات البلدان المتخلفة لال ولا كيفاً . 

إنهالاعليا 5 لآنة مها تواشنت التتديرات ليكو أبدا ق.سحوئ 
اللذاحات الخفينية : 

ومن تاعنة اكيت لأن قوري /اكضات مدال الخخلوة الأول محسيي مه 
بصفته قرضاً خاضعاً لشروط توجهه غالبا مصالح صاحب المال » سواء لخدمة 
أغراض استراتيجية أو لتفيق ممعته . 

ف ( النقطة الرابعة ) على سبيل المثال » م يكن لما أي نأثير في البلدان 
النخلفة + سوى أما أتاحت لعدة كبيرمن الأجائب إقامة سياحية طويلة 
وممتعة » بصفتهم مستشارين في تلك البلدان » ولم يستفد منهم من أهالي الوطن 
سوى بعض ( البقالين ) لهونوهم » أو بعض المقربين إليهم من المثقفين الحليين . 

وهكذا كانت ( النقطة الرابعة ) حقنة السيروم أعطيت للتقوية » إنمالم 
يستفد منها من حقن بها » لأن جرعتها بالنسبة لوهنه الكبير كانت قليلة , ثم 

وقد يحدث أحياناً أن ( الاستقار الماللي ) يصاب أيضاً بعيب من يستغله, 
فيستعمله في أبواب تافهة : كنصب تمثال من ذهب لزعي في عاصمة من عواصم 
العالم الثالث ٠‏ أو في أمر تافه آخر . 

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروج من ال مأزق 
الاقتصادي » دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى ( التفجر 
السكاني ) التي بينا سطحيتها فها سبق . 


هذا الطريق ما هو إلا ( الاستثار الاجتاعي ) وفقاً للشروط التي ذكرناها 
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كار من شزة ا أىن مداه عتفرة ادك القتور ك1 الى مول سيسات العدامل 
الافتقناد. نون حر الثوة والكون إلى حي العمل والخركة , 

والعالم الثالث في حاجة ٠‏ من أجل إقلاعه . إلى دفعة كفيلة بأن تخلصه من 
سائر أصناف الجمود . ولعله بصورة خاصة في حاجة في الميدان الاقتصادي إلى 
نظرية جديدة . 

ولا بأس إذا ذكرنا هنا أن ( مور 7 ) الذي انعقد بالجزائر قبل مؤقّر 
نيودلهي مر بالمشكلة مر الكرام . وكذلك المؤقر الذي انعقد بالقاهرة عام 1501 . 

رهقي أمنانقا أن حل فةه السك مور الدئ سيتطن الاقارة الصراء 
الحقيقية للإقلاع في العام الشالث ٠‏ ولن يتحقق ذلك إلا ضن تغيير جذري في 
طيات النفوس . 

فالتنية لاّشترى من الخارج بعملة أجنبية » غير موجودة في خزينتنا . 
فهناك قي أخلاقية واجتاعية وثقافية لانّستورد » وعلى القع الذي يحتاجها أن 
ملفا 

والتفية من تلك القيم ٠إنها‏ لاتستورد بل تصنع في المكان نفسه كالباخرة التي 
أطلقتها الصين في البحر هذه الأيام . 

وإذا بدا تزايد السكان في بلاد متخلفة كارثة » مثل كارثئة زحف الجراد على 
أرض ذات زراعة ومرعى » فإفا ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الاقتصادي 

وإذا كان يخشى في وطن كهذا أن تزيد فيه البطالة », بيفا كل شيء فيه 
ينتظر الإنمجازء فذلك دليل على أنه يعاني أولاً بطالة العقول التي تحجم عن 
السير » وتقف أمام الإشارة المراء التي تضعها في طريقها فكرة ( الاستفار 
المالي ) . 
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إن :وطناً متخلفا لابن له أن: يستقن سائر مافيه من طاقات: . يستقر عقولة 
وسواعده ودقائقه كافة » وكل شبر من ترابه » فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب 
فا لافقا« سوكة:اجتاعة وابجرا ريلك امركة.. ْ 

وعند ذلك فقط ء إذا جاء من الخارج نصيب يضاف إلى الاستثمار العام ؛ 
فإنه قد يكون حقنة تزيد في قوة جسم تكونت قوته من ذاته » حين اكتشف 
قوته الاقتصادية الحقيقية . 


- 1١95 
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في الصراع الفكري 


خاتمة 


لو كان لابد من خاتة لهذا الكتاب » لرأيت أن أخصصها لفصل ( الصراع 
الفكري ) ؛ لأن هذا الصراع مااحتدم يوماً » في التاريخ على العموم وفي العام 
الإسلامي على وجه الخصوص » ؟ نراه اليوم . 
إن أمهات القضايا التي يواجهها العام الإسلامي اليوم » هي من صناعة 
التاريخ . لكن عثراته فيها سواء في حياته الداخلية » أو في الحياة الدولية بوجه 
خاص . هي من صنع نفسه » أو إذا أردنا أكثر دقة » قلنا إنها من صناعة أعدائه » 
ومن جهله المطبق بتقنية هذه الصناعة مع إسهام بعض أبنائه فيها بوصفهم 
مرترقة . 
إنني لاأريد الدخول في تفاصيل موضوع شائك . خصصت له ء منذ أكثر 
ظ من عشر سنوات كتابا هو ( الصراع الفكري ) , واعتقد انه الان في حاجة إلى 
ظ تككلة عريضة في ضوء التجارب الجديدة التي مر بها - ويمر بها الوطن العربي 
بيد الامتعدل: : 
إنما حسبي هنا أن أقول كامتين خلاصة لخبرتي في الموضوع : 
أول : إن الصراع الفكري , تجري عليه قاعدة الشيء المركب من أشياء . 


 ا١ةؤال‎ 








فإذا أجرينا على تركيبه عملية تحليل » وجدنا فيه عناصر تعود إلى الاستعمار 
وأخرف: تعود إل القائلية للاستمان»: 

لكن إذا تتبعنا العناصمر هذه كلها ؛ في نطاق ععلها في حياة القع 
الإسلامي » فسوف نجد أن العناصر الأولى لاتؤثر » ولا تستطيع التأثير» إذا / 
تساعدها ( القابلية للاستعار ) . 

وتعنارة خرف فالاستعار وحده لاتسلع هذا 

ثانيا : ثم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية » نراه يحتوي 
على : دهاء » مكر » خداع » نمم » شراسة » دناءة » سفالة . نجاسة . خبث » 
ل ش 

وإذا أردنا » بعد ذلك ٠توزيع‏ هذه المشامر توزكيدا وتوف يتك 
الاستعار لا ينازعه في هذه الفضائل أحد . 

أواقر وت سالغتطاء» القالة الاتعيار ب فحعتيا الؤناءة والجفالة والحادة 
والخبث والخيانة . 

والآن ٠‏ فإذا سمح لي أن أعلق على هذه الحقيقة بشىء من تجربتى الشخصية 
بصفتي كاتباً » أقول : إنه ماأصابني الاستعار بأذى يعطل نشاطي » إلا عن 
طريق هيئة دينية إسلامية » أو سلطة في بلاد عربية . 

أما أنت أيها القارئ الكريم فحسبك إذا قرأت في هذا الكتاب ( جولة 
البترول العربي ) أن تتذكر موقف بعض الدول في قضية البترول » فعساك ترى 
الصراع الفكري في أبشع صوره . 

باريس +/+/؟!و١‏ 
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المسارد 


أ هبيزة الآزات القرانية 

ادامهر الأحاديق الشوية 

؟ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة) 

؟ - مسمرد المذاهب والماعات والشعوب 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 

1 مسرد المراجع والمصادر 


/ا - مسرد الموضوعات 
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١‏ مسرد الآيات القرآنية 


الآية رقمها 
سورة التوبة )١(‏ 

ل لو خرجوا فيكم مازادوك إلا خبالاً». 3 
سورة الرعد("١‏ ) 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ». ١‏ 
سورة الإسراء ١7(‏ ) 

ا ولقد كرمنا بني آدم 4. 7 

لكات 


0148 


>30 





؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث 


«آ د«( 
«إغفاهي أعمالم ترد إليم, ككرتا يول عليك» [ في صحيح مس 1115/6 
وكحاين البر باب تحريم الظم الحديث /الا6؟ «.... تا هي مالم أحصيها لمم 
أوفيم إياها....» وم نعثر على نفس النص الوارد إما هي أعمالك ترد إليم . 
أما الحديث الثاني: ٠‏ تكونوا يول عليم» فهو حديث ضعيف؛ كشف الخفاء 
"57 , والمقاصد الحسنة للسخاوي 557 والرواية فيه «؟ا تكونون ...» ] 
«إياك وخضراء الدمن» [الحديث «إيام وخضراء الدمن. فقيل: ما خضراء 
الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء». رواه الدارقطنى في الأفراد 
والراتيرترف فق الأتكال + وانظر إحباء علوم الذين للؤمام الخراق الله التاق 
ج 1117/4 متسلسل /١6‏ طبعة ثانية دار الفكر 1١4٠١‏ ه/ 1958٠0‏ م]. 


»2 ع («(غ 
«عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» [ كنز العال0/4.؟ الحديث 110, 


و7117/:4 الحديث ثلالا١١]‏ 


«هم)») 
م 
«من كانت بيده غرسة يريد غرسها وقامت الساعة فليغرسها» [ في جمع 
الزوائد 7/6:ورد الحديث بلفظ «إن قامت الساعة وفي يد أحدم فسيلة (أي نخلة 
صغيرة ) فليغرسها» رواه البزار] 


2 و» 
«والله ليمّن هذا الأمرحتى تسير الظعينة من مكة إلى صنعاء . وعلى رأسها 


3 


الصفحة 
١1582‏ 
11 

للد 

118 

1 














الحديث 


طبق من ذهب لا تخثى إلا غائلة الذئاب» [في صحيح البخاري ١١١/‏ كتاب 
المناقب الحديث ١١5؟.‏ و؟/18١١‏ كتاب فضائل الصحابة الحديث 5755. و551:73/1 
كتاب الإكراه الحديث 10:5 مسا يقرب من المعنى . طبعة أولى دار القلم بيروت 
١ه/1988م.‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير ١/443؛‏ طبعة ثانية دار الفكر 
بيروت 1798 ه-/1978م. وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير ؟/70 طبعة دار 


الفكر بيروت 15958 ه-/1918 م] 


«ى» 
حديث عن حكم بن حزام حين سأل رسول الله ( مله ) أن يعطيه 
فأعطاه ثم قال له : ٠‏ يا حكم إن هذا المال خضر حلو . فن أخذه بسخاء 
نفس بورك له فيه » ومن أخذه باستشراف نفس ل يُبارك له فيه » وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى» [صحيح البخاري 
"/هىه كتاب الزكاة الحديث ؟١15١.‏ و6/١٠٠٠‏ كتاب الوصايا الحديث 1095, 
و45/8١١‏ كتاب الخفس - الحديث 915؟, وه/75؟5؟ 2 7١77‏ كتاب الرقاق ‏ الحديث 
طبعة أولى دار القلم بيروت ١40١1ه/١118م.‏ صحيح مس 707/6 كتاب الزكاة 
الحديث ٠١76‏ طبعة ثانية دار الفكر بيروت ١558‏ ه 1578/7 م. وسان النسائي 10/8] 


ا 


الصفحة 


51 











؟ ‏ مسسرد الأعلام 


( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 

أدم سعيث 237٠١‏ 140 

إبراهام لنكولن ؟8: 1 

ابن خلذون مهنا" 

ابن كثير ح ١١7‏ 

أبو بكر ( رضى الله عنه) 3157317 

7١ أبوذرالغفاري‎ 

3١ أبوسفيان‎ 

الاتحاد السوقييتي 2 5١‏ /31, 2053158 187 » 
لحا لكل كا 

أثينة هلا» 3 

أحد (غزوة) ٠١‏ 

أراجون ( شاعر) 4١‏ 

٠7هوطسرأ‎ 

إسرائيل 5ك هدك 4١ل‏ ادل ١للء‏ ]لل 
مكل كلل فللء مالم ملم لكل 
ل ل ل 

الاسكندر الأكبره٠‏ 

الفيران 84 

ألانيا 54 لل “الى الاك لكل ككل 

ألمانيا الغربية 14 

أمريكا 75 2115 359, 57(ء حههلء 2194 
0 


(0) ح د حاشية . 


6 


إنجلترا ١113527١‏ 
أنجولا ١6١‏ 
أوراس (جبال) 78:51 


أوغست كونت 7 /ا7 





إيران ١١6‏ 
أيمس ( برقية) ؟؟ 
إينشتين 7 
« ب » 
بابل ( برج ) ٠5‏ 
باتيستا ( حك كوبا قبل كاسترو) ١‏ 
باريس6١,١45,00,4,‏ لاه مه 41 كل, 
ل ل فت فا ينا 
باطيل ( وزيرداخلية هندي متعصب) 5١‏ 
باكستان ١؟‏ 
باندونج 07 
بدر 86 
برودون ؟/,, ها 
بريست ليتوفسك (هدنة بين ألمانيا وروسيا سنة 
لالقلام) لة 
بسكال 8٠١‏ 
بطرس الأكبر ١؟‏ 
بغداد 0١5‏ ١٠كء‏ كلل كثتكء 151 


بكين اح 105 


1١75 بلجيكا‎ 

١7١ بلفور‎ 

٠٠١ ٠١8 بن بركة‎ 

بن غوريون ١70‏ 

١74 بورما‎ 

بول حتى مسعد (الأب ) ١14‏ 

بئر الكاهنة 64” 

بيرل هربر ١7‏ 

بيير روسى (مؤلف) ١5714715115٠0 , ١59‏ 


« كك » 

تاليران 77 
تايلورة" 
تبسة 560 
تبوك 1١1١١‏ 
تل أييب 1117 ١١7‏ 
توزيرة؟ 
تونس ٠١1‏ 
تيبورماند ا١١‏ , ١/١‏ 
التينسى ١9١‏ 

١ج‏ «( 
جاجارين ( رائد فضاء روسي) ١85‏ 
جالوت ١1١١١٠١8‏ 
جان جاك روسو؛١‏ 
حجان دارك 54 
جان دانييل ١؛‏ , 65٠‏ 
جان سرفان شرايد ١64‏ 
جحااى لفق كق م1523 
الجرجرة (جبال) 56 
الجزائ رلا ٠١‏ هل 55 55, مه كه مهء لالاء 


ثلا كلاء, كاى عل كل لال ح 23٠٠١‏ 


١ 


١ل‏ لا١طء‏ حل س لكك لكك كخكل 
؟”هل, 6ل :اا 1١664 ,5 86.١85‏ 
جلوب باشا ٠١١‏ 
الجمهورية العربية المتحدة ح5؟١,‏ 5؟١, ١50‏ 
الجنوب العرلي 571 217١‏ 2157 77 
جورج حبش ح754 
جوزوي كاسترو157: ١88‏ 
جوليو ‏ كوري ( عختبر) ؟17 
جونسون ( رئيس أمر يكي سابق) ١11‏ 
جيب (مستشرق ) 41 
جيفارا 0١.65٠‏ 
جيرم مرتينو( دا رللنشر) ١75‏ 
2 »«“ 
حكيم بن حزام 5١‏ 
حرب السبعين .” 
الحى اللاتينى 174 1177 
دخ «( 
خالد بن الوليد 5) 
خالدي (الدكتور) 57.ح55 
«دد» 
الدار البيضاء ١١6‏ 
دانتون ( من رجال الثورة الفرنسية ) ١4‏ 
داود ١4١١١٠١8‏ 
دخاو( معتقل نازي) ح ١١5‏ 
دنج فيند (سفيئة اتصال صينية ) 15٠‏ 
دوبان دوفور؟1؟ 
دوبونال ١717‏ 
دوجريف (ساحة في باريس) 77 
دوماس ٠١4‏ 
ديجول "١‏ 


“757160 أت 








ديكارت كلا ١٠م‏ 


«ر» 
رابليز /, ه/ا 

راؤول بريببش 166, 150 

روبسبير( من رجال الثورة الفرنسية) ١0‏ 
روسيا 5.5١‏ 

روما 86 

ريدشار دقرقايط 57١‏ 

ريشيليو (الكردينال) ؟؟ 


«ز» 
زياد بن أبيه 1 


«دس » 
سبيريا ”اح ١900‏ 

ستالينغراد 46 

١/9 16١ السد العاللي‎ 

1٠١ سقراط‎ 

سعية (أم عمار بن ياسر) 277 16 
سورياكة 

١١؟ديوسلا‎ 


1١77 سويسرة‎ 
١8 سيناء‎ 


جبل سيناء لضن 


»2 ش " 
شاخت (عالم اقتصاد ألماني) 17 ١7 0١‏ 
شتيرن ( منظمة إرهابية صهيونية ) ١؟, ٠١‏ 
شرم الشيخ ١١6‏ 
شرلوت كودريه 55 
شو إن لاي ٠١١‏ 


2 ص « 
صفين ١7١‏ 
صنعاء 16 
الصين هم 4١١5‏ , س575, 1١15‏ 31717 2153107 





الال لكر ح لاا ؛ اخمك ع"حمنل كملقل 
ذؤل ٠كل2 ١5”‏ 


«ط » 
طاتبيرج ١66‏ 
طارق بن زياد ١1‏ 
الطائف 5١‏ 
طرابلس (لبنان) ٠١,5‏ 
اك نا 


عبد الإله (الأمير) ٠١‏ 

عبد الرحمن عزام (الأمين السابق للجامعة 
العربية) ٠١6‏ 

عبد العزيز بن سعود ٠١5‏ 

عبد الله ( الأمير) ٠١807١‏ 

عبد الله بن أب امن المندافقين في عمد الرسول) 
1 

عبد الله الوزير(قاد ثورة يمنية) ٠٠١‏ 

عثان ( رض الله عنه) 772571١‏ 

عدن 39 مم 

١,415457١ العراق‎ 

عقبة بن نافع 54 

علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) 18 4١‏ 

عمار بن ياسر؟” وهو( أبن سمية) ؟١١‏ 

١47 عمان‎ 

عمر بن الخطاب (رض الله عنه) 2,5١55216‏ 
١1‏ 1 

عمر مسقاوي ٠١‏ 


ا 


هج<عححح<ففبلفللا فنكضّ:ْةاملللرمةظمة0ةا00طة 





«غ» 


غاندي ٠١‏ 
الغزائي 144 

«ف» 
فاروق (ملك مصر سابقاً) ٠١8١5‏ 


فرانسوا فوريه (كاتب) 44: :0 
فراولين ألمانيا ١4”‏ 
فرنسا ١١1084١5:‏ 
فضيلة سعدان 55:56 
فلسطين 050085١١‏ 11١5ل‏ 
١ل‏ ولا 
قلمي (واقعة) ١4‏ 
فنديل ديلكي (مؤلف) 157 
فوزي القاوقجي ٠١5‏ 
فوستر دالس ١47‏ 
فيتنام ١1١118‏ 
فهار ( جمهورية) ١50‏ 
«ق» 
القاهرة 6؟؟, 5ذ, 156,116 ١96 , ١/1‏ 
قتيبة بن مسلم ١١١‏ 
القدس ١١7‏ 
قسنطينة 56 /ا6١‏ 
قسنطينة (مشروع )١ه‏ 
القفقاز( معركة)1١‏ 
دك » 
كاسترو 7411717١7٠١‏ 150,/؟ 
الكاهنة (امرأة واجهت عقبة بن نافع ) 34 
الكرامة (معركة) ١4521١45‏ 
كسيوس كلاي (هوسمد علي الملام الأمريكي ) 


١همءاه‎ 


اب 


كندي ١66‏ 
كوبا ١1:75 7١‏ 
كورسيكا (جزيرة) ١75‏ 
الكونجو ه١١‏ 


١151382175 الكويت‎ 


«ل» 

لاله فاطمة تسومر 31278 

لندن ؟15 

١١7 لودندروف‎ 

١7١ لورانس‎ 

لومومبا ( زعيم إفريقي ) ١١5‏ 

ليبرتي (سفينة تجسس أمريكية كان للها دور في 
حرب 195317) 18 


لينين 37516 41ء لات 5ه ١97537١15‏ 
ليون 50 ( محطة ليون) لاه 


«م» 

مارشال ( مشروع ) ١57‏ 

ماركس 18.١6‏ 5 كلاء آلاء ملا لالاء مل ظ 
ن 

ماسو( الجنرال) 30 

ماوتى تونغ ١87214١‏ 

دين القابه لق بن 

جمد الخامس ح ١١١‏ 

مد الر يفي ١١179‏ 

عمد علي (ملام أمريكي) - كسيوس كلاي 

خمد مصدق ١١5‏ 

١6١.3١7 مراكش‎ 

مرسيليا 01.656 

مروان بن الحكم 1١‏ 

المسجد الاقصى ١58‏ 





١الؤ‎ ,١7/4 16١ , ١5١ مصر‎ 
ولا‎ 3١ معاوية‎ 

مكة 542355275 

ملتوس ح ١86‏ 

المملكة العربية السعودية ١14‏ 

١08 منوني‎ 

١66 ح‎ ,1١7 :١17 8875 موسكو‎ 

مومى بن نصير ١١75‏ 

موشى ديان ١317/18‏ ه؟لء اال كل 1١17‏ 
مولوخ ١7‏ 

ميرابو ( من رجال الثورة الفرنسية) ١5‏ 
ميلة /ا6١‏ 


فيونيخ 1109 


«ن» 
نابليون ١6‏ 38, /ا؟١‏ 
ناظم القدسي ( رئيس المهورية السورية السابق) 
1 
نجازاي ١١١‏ 
بجيام 
نسيان هماسين ( صينى ) ١7١‏ 
نورمبرج ول 
نيتشه 19 ١١7‏ 
نيودلهي 101 
يررك ا 


« هم» 
هتلر ةة: ١٠١‏ 
الحجانا (منظمة إرهابية صهيونية ) ٠١7 237١‏ 
هجر ( صحراء ) ١7١‏ 
الهند ١65831١75١‏ 
هنيبعل ١17‏ 
هواري بومدين (رئيس المهورية الجزائرية 
السايق ) 257 58, ولا, 159 
هيروشها 19١‏ 


«دو» 
واشنطن 17541١8١‏ 16ل 157 
وايزمن ٠١7‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 0552156 2185 
ا لكل 
»م ي «“( 
اليابآن م 5 175 145 791 
ياسر( والد عمارين ياسر) 275 514 
يافا ٠١١‏ 
يالطة ١1١‏ 
اليرموك (معركة )65 
ينكوماك ٠7‏ 


1785 





ع؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» 
الاشتراكية + 
الألماني ( الشعب) الم, ١+‏ 


« نث » 
التشيكيون ٠١‏ 

» ج22“ 
الحركيون 8؟ 

0 ر» 
الرأسمالية 9١‏ ١؟‏ 

« سن « 
السوفييت ٠١‏ 


«ش» 
الشعب العربي الفلسطينى 15923١ 5١‏ 59ل 


١1١31506 , 3715 


نا 
المأركسية ه. 75١٠١‏ ؟؟ 
نا 
المسبلون ( مجاهدون مغاربة قاوموا المستعمر) 4+ 
دف » 
دي » 
المنى (الشعب) ٠٠١‏ 
اليهود ٠١١‏ 


ث5 بين الرشاد والتيه )١©(‏ 





ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات 


«أ» 
إعانة الدول النامية ( منظمة) ١66‏ 
الأفرسيوي (المؤمّر) ١7”‏ 
«وب» 
باندونج (مؤتّر) 158,155,1١١‏ 110 507(» 
0 اقفن 
«دج» 
الجامعة العربية ١١١‏ 
الجزائر( مؤتمر) ١67 ١916١.14‏ 


الجزائر (ميثاق ) 1١44141‏ 


«د» 


الدول الإفريقية (منظمة ) 4؟١‏ 


2 س «( 
السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية 
الأسيوية ١67,70‏ 


«ف» 
فتح (منظمة) ؟4١‏ 
فرساي ( صلح) ١4١‏ 

دك » 
كولومبو ( مشروع ١75)‏ 

«م» 


مؤمّر (/11) 151 , 150044167 


«ن» 
نيودلههى ( مؤمّر) ١512104146‏ 


دض » 
الهندي (المؤقر) ”١‏ 
هيئة الأمم الإفريقية 5؟١‏ 


هيئة الأمم المتحدة 2158 2175 2157 2356 2111 





16 


ل و» 
ودادية العمال الجزائريين في أوربا هه 


كن 


5 مسرد المراجع والمصادر 


لي أ « 
الإنخجيل ١١‏ 


مه ب «( 
بربرية التوصيات اليهودية ( كتاب) 8؟١‏ 
بروق ( بجلة)15] 


«ث » 


تاريخ كومون باريس (من كتب ماركس) ١6‏ 
التحدي الأمريكي ( كتاب) ١56‏ 


اث » 
الثورة الإفريقية(جريدة)!ا.؟١50.1,‏ و 
ذكلء ككء مد ككل لات لالاء ل لىع 
يك ل كد امد 7032 


ا واب 0د ١١58‏ 5د كك 


«دج» 
الجزائر والأحداث (جريدة) ,١85‏ 1 
المهورية الجزائرية (جريدة) ٠١5‏ 
أجمهورية القاهرية (جريدة) ١؟١‏ 
جوعة العالم ( كتاب) ٠61‏ 


غ» ر» 
رأس المال ( من كتب لينين ) م 
« سس «غ 
سيكولوجية الاستعمار ( كتاب) ١98‏ 
دش » 
شروط النهضة (من كتب مالك) 53 
»2 ص «ىغ 
الصراع الفكري (من كتب مالك ) ١5!‏ 
صوت الأنديجين (جريدة) ؟ه 
صوت الحتقرين ( جريدة) ١ه‏ 
ع «( 
العام واحد ( كتاب) ١65‏ 
العقد الاجّاعي ١1‏ 
العهد القديم ؟5 


« ف.ا» 
فق رالفلسفة (من كتب ماركس ) 76 
الفكرة الأفرسيوية(من كتب مالك) 2,٠6١‏ 
جاه 
فلسفة الفقر( كتاب) ء7 
في الأخلاق (من كتب أرسطو) 70 
في السياسة ( لأرسطو) ٠١‏ 
في مهب المعركة (من كتب مالك) ح ١١١‏ 


1 








ل «ن» 


لوموند ( صحيفة ) ١05115١1١١‏ نوفيل أوبسرفاتور ( مجلة) 0٠:45‏ ظ 
نا «دي» ظ 

المجاهد ((جريدة) ١١‏ ياالله (كتاب) 6ه 

مفاتيح الحرب ( كتاب) 2179 ١47‏ 


70 





ا مسرد الموضوعات 


الموضوع 


تقديم 

الفصل الأول : طريق الثورة 
الاطراد الثوري 
الأخلاق والثورة 
تقلبات عبر استقلال جديد 

الفصل الثاني : في قضايا الاستقلال 
نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 
تغيير الإنسان 
العامل الجزائري في فرنسا 
ممارعل طرريق:المركة الشسائية البزائرية 
وزن الوقت 

الفصل الثالث : في السياسة 
السياسة والأخلاق 
السياسة والأيديولوجية 
السياسة والثقافة 
السياسة وحكة الماهير 
السياسة والبلوتيك 


- 


الصفحة 


15 


37م 
15 
ل 
6ذ0 
1١‏ 


3 


الا 
رف 
4 
/ام/ 
51١‏ 


ع5 








الموضوع 
الفصل الرابع : في قضية فلسطين 


عشرون سنة من بعد 
ن الوحدة العربية 
لحظة «١‏ الفلاش «ى 
لحظة التأمل 
مفاتيح الحرب 


الفصل الخامس : حول الاقتصاد 


مؤقر /ا/ا 

مؤمر نيودلهي 

جولة البترول العربي 
شروط الإقلاع الاقتصادي 
العمل والاستمار 

اقتصاد القوت والتفية 
نشتري أم نصنع 


الفصل السادس : خاقة ( في الصراع الفكري ) 


5١5 


الصفحة 


1١١ 


1١١ 
11 
١١ 
اضنا‎ 


1/ 


1١. 
1١ءا/‎ 
160 
1 
11 
١ا/ك‎ 
لديا‎ 


18 


/ا1 


113 











بين الرشاد والتيه 

تأملات 

دور المسلم ورسالته 

شروط النهضة 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
الظاهرة القرآئية 


فكرة الإفريقية الآسيوية ... 
فكرة كمنويلث إسلامي 

في مهب المعركة 

القضايا الكبرى 

مذكرات شاهد للقرن 
المسلم في عالم الاقتصاد 
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 
مشكلة الثقافة 

من أجل التغيير 

ميلاد مجتمع 

وجهة العالم الإسلامي 








